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جو ان جعض الذي یشتغلون بالغلسفة الاسلامية يرونها فقط فى مجال ما 
اثر ع الاغریق ٤‏ أو جا أثر عن الغلسفة الشرقیة . وتبعا لذلك يرون 
الفکر: الأسلامى هو ذلك الفكر الذى عالج تضایا الفکر الدخيل فى العصر 
الوستیط » سواء بالملامة بينه وبين مبادىء الاسلام » أو برغضه كليا 
او جزئیا ۰ 

وما عدا هذ! الغکر المسلمین یدخل فى نطاق « الفکر الدیئی » : فى مجال 
للدفاغ من العقيدة » أو مجال النقه وتکییف احداث الحياة الانسانية واعدادها 
اطایع الاسلامی ٤‏ عن طويق الاجتهاد . 

ولکن هذه النظرة. اققکیر المسلمين تقصر عن أن تسع تاريخ للتکر 
الاسلامى » اذا ماعرف هذا الفكر من واقعه وانه : النکر الذى يحافظ على, 
قيمة الایمان بالاسلام ٤‏ وقيمة البادىء التى جاءت بها رسالة الاسلام 
للانسان فى حیاته النردية أو فى مجتمعه مع غيره . 

. ختدا يرى هذا الفكر حرصه على بقاء هذه القيمة للایسان فى : مولجهة 
النكر الدخيل ». وتحلیل عناصره وتثييمها. . وقد يرى هذا الحرص فى * . 
ااگٹنف عن « الضعفه » الذآخلی فى اتجاه المسلمين وانحراف مذاهبهم 
ومدارسهم ٤‏ واختلاف أحزابهم . والفكر الدخيل فى وقت قدا يكون له طابع 
وهدف » وق وقت آخر لاحق قد يكون له طابع وهدف يختلف فيها من 
ذی .قبل . والضعف الداخلی فى اتجاه المسلمين ونذاهبهم قد يكون لعوامل. 
'مفينة قٴ زمن » تأتى عوامل اخری بديلة عنها فى زین آخر . 

0 : غالفكز الاسلامی فكر مستتمر لايقف عند 'حقبة معيثة من الزمن ء٤‏ 
ولا کی وہہ و مو ۱ 


فان واجه الایمان بالاسلام الفكر الإغرياق والفکر الفغارسی أو الهندی 
ف وقت ما بالامس > فاته يواجه ف و قت آخر معده ۰ الفكر العلمنائي 
الصلیبی » والفکر الالحادی الارکی اليوم ٭ 


وان واجه ٭ هذا الاینان الضغت الداخلی الذى كان يتمثل | ف الخصومة 
اح ی رت و »> ولکن 
الغير المسلمين ۰ لأعداء الاسلام ۳۹ 


چو ولذا فللفكر الاسلامی عهود ومراحل ..وفی کل عهد أو فى كل مرحلة 
مرحلة آخری قبلها . ۱ 00 


وهذا الکتاب : « الفكر الاسلامی فى تطوره » تصد به القاء نظرة 
تعيش فيه الآن ٠‏ 


وهو اذ يبرز فى بعض فصوله مواجهة التفکی لدی المسلمين للفکر الدخيل 
على آمتهم ودينهم » ويوضح فى يعض فصوله الآخرى مواجهة هذا التفكير 
للضعف الداخلى الناشی عن الخصومة الذهبية الطائفية . 
ویهذا وذاك یوصل حلقات التفکیر عند السلمین بعضها بیعض > ت7 
اختلف موضوع التفكير وتعددت أو اختلفت العواءل التی تضطر وتدنع اليه . 
٠‏ ويها الوضل بين حلقات التفكير ين هذا الکتاب الطریق لقارىم 
الفكر الاسلامی ولدارسه ایضا » نحو هدف الفکر. الاسلامی منذ نشاته » 
ونحو “عدم الوقوف بتاريخ هذا الفکر عند حتبة معينة من الزمن ٤‏ او عند 
چو و ی اافکرین' 6 پنتسبون فى تفکیرهم توت خاص ٠‏ 


ی كذلك اذا اعتبر الفكر الاسبلامی فى لعاته.او فى مواجهته 
للفكر الاغريقى » وللفکر النارسی .والهندی ٤‏ علی. عهد العباسیین غلسفة 
اسبلامية » فانه الیوم في مواجهته للفکر الأوروبى العلمائی .» أو للفکر الآخر 
الارسی اللینینی پعتبر ایضا نلسفة اسلامية ٤‏ وفلسفة اسلامية معاصرة ٠‏ 


٤ 


كذلك ‏ بهذا الوصل -- اذ اعتبر نقد ابن تيمية فى الترن السایع 
الهجری »© والحرکات الاسلامية الآخری بمده التی تأثرت به » لضعفه 
المسلمين الناشیء عن الحزبية الفكرية » والخصومة الطائفية والذهبية » 
فلسقة اسلامية » فان نقد « التبعية » للغرب أو للشرق آلیوم »© ولاكتلة 
الاستممارية الراسمالية » أو للكتلة الاستعمارية الارکسية الشيوعية ٤‏ 
یعتبر فلسفة اسلامية » وفلسفة اسلامية معاصرة . اذ هذه التبعية ایضا 
ضعف ناشیء عن تحزب فکری وخصومة طائفية ومذهبية » کذلك الضعف 
۱ وطالا كان الفكر الاسلامى ‏ كما یحاول الکتاب أن بعرضه س هو 
فکرا للحفاظ على الایمان با والقیم الاسلامية . ختایید هذا الحناظ ٤‏ أو 
نقد ما یضنعفه أو يوأجهه فى تحد من أسباب ٤‏ هو غکر اسلامی : هد 
مضی ٤‏ أو فى حاضر ٤‏ أو فى ات ۰ 


والله الموفق » والمعين » وعليه توكلت والیه أنيب . 
محمد البهى 


مصر الجديدة فى ربيع الأول سنة ۱۳۹۰ھ 


و 


سے 
مه 
اوت 


الفكر الاسلامی هو الحاولات العقلية من علصاء السلمین اشرح الاسلام 
ی مصادره الاصلية : للتران » والسنة الصحيحة : 
افعبادة » أو فى صلة الانسان بالانسان فى المعاملات » أو لمالجة اجداث 
چدت »© لم تعرف بذاتها فى تاريخ الجماعة الاسلامية ‏ على عهد الرسول 
صلی الله علية وسلم وعهد صحابته رضوان الله عليهم ۔۔ أو تبريرا لتصرفات 
بخاصة صدرت وتمت 4 أو تصدر تحت تأثیر عوامل آخری ۰ 

۲ س واما توفیقا بين مبادیء الدین وتعالیمه من جائب » وفکر )١(‏ 
أجنبية دخلت الجماعة الاسلامية من جانب آخر » بغد أن قبلت هذه الفكر 
كمصدر آخر للتوجیه . 6 

۳ أو دفاعا عن العشائد التى وردت فيه © أو ردا لعتائد آخری 
مناوئه لها > حاولت أن تحتل منزلة فى الحياة الاسلامية العامة ٤‏ لسبب 
تولخ 
أسلاميةا .. 

وهذه العو اقعقلية لم تبدو کظاهرة عامة فی تا الاسلامية 
ولق عبد ال الراشدين من سم ری 
واوساء الحياة الاسلامية ليها علی مبادیم ان وافسنة" ا 


0 2 القنام وفتج الکاف وکسر الراء ٠.‏ 


تتالتطبیق العملی لوصایا الاسلام » وعدم الاننكاك عن الاسلوب الذی الزم 
به الرسول صلی الله عليه وسلم نفسه فى تصرفاته ۰ 
ولکنها ( ای هذه الحاولات ) وضنحت س کظاهرة عامة ‏ یوم أنع 
لحف مان المسلمين 00 » وشغلت 2 الدنيا ركنا فسیحا ف 
وبين ن تصرفاتهم ف هذه اس اجه هذه الحياة الدئیا ا التى سارت اليا 
وه بدت هذه الظاهرة فی الما الآخير من القرن A E‏ 
ومنذ ذلك الوقت حتى الآن قطع الفكر الاسلامى مرحلتين ۰ وشعي 
ان نحن ق الثالئثة . 
چو قطع المرحلة الأولى : وهی مرحلة التكوين ٠‏ وفيها تکونت اتجاهاته 
الأساسية » ومدارسه المخطفة ٠‏ 
فتكونت مذاهب العقيدة ٤‏ . 
ومذاهب النتهاء ‏ 
' وندارس الصوفية > 
.وبدارسی الفلسفة © 
ومذاهب التفسير للقرآن الكريم » 
كما تكوتت واتسنعت الفجوة بين الشيعة والسنة ‏ 
27ھ ا 
اولا : الى تاثیر الأحداث الحلية » والانتلابات. الداخلية ٠‏ .فقد عاون 
هذا العامل على تأسیسن مذاهب العقيدة فى « الامامة » ۰ وراینا رايا ۶ 


(1 ) للخوارج ( بزعامة الاشعث بن قيس ) © 


(ب) وللثنيعة الزيدية و الامامية » والغلاة أو الاسماعيلية الباطنية. هاا 
(ج) وللمحایدین » کعبد الله بن عمر » وسعد بن أبى وقاص ٤‏ 
( د ) وللمرچثة » كغيلان الدمشتی ٤‏ 
والصفاتية آو الأشعرية ¢ 
.. کل واحدة منها تدلى برأيها فى الامامة » كما تدلى بالرای فا 
والدینی الشرقى : البوذى » والبرهمی » والزرادشتی » والماتوى المسيحى » 
واليهودى © والفلسفی الاغریقی ٠‏ 


وهذ؟ الأخير آحدث : 
( 1 ) الداهب الفلسفية ٤‏ التی منها 2 
١‏ س الاتجاه الفلسفى لما بعد الطبيعة » وهو الذی يمثله ابن سيا" 
قى الشرق » وابن رشد فى المغرب ٠‏ 
؟ ‏ والاتجاه القلسفی الطبيعى » الذئ يمه آبو بكر الرازئ نه 
۳ س والاتجاه الفلسقى الاشذراقى الذى يمثله السهروردى المقتول ںہ 
( نب ) ... كما ساعد على نشاأة ۰ 
1 س التصوف الزهدى » آلذی يمظه الحارث المحاسيبى ۰ 
۲ س والتصوف الفلسفی © الذی یمه الغزالی .. 
۳ ل والتصوف الهئدی السیحی الافلاطوتی الحدیث ؛ الذى بمظهد 
ابن عربی . وابن سبعین © والحلاج ۰ 
وثالثا : الى مواجهة احداث الحياة » وتطور: ا مجتمع الاسلامی : 
من مجتمع بسیط الى مجتمع حضاری مركب ٤‏ 
ومن سیاسی محلی الى سیاسی عالی أو دولی ٠٠‏ ' 


و هذا العامل کون مدارس للفقه الختلفة التی تتوز ع : فين أصحايد 
الحدیث ٤‏ وهم اهل الحچاز ٠‏ 


٠ آصحاب مالك بن انس‎ ١ 

سے وكات مد دن اقريسن. الکتاضعین. 

۰ س وأص حاب سقيان الثوری‎ ٢ 

. وأص حاب أحيد بن حنبل‎ ٤ 

. س وأصحاب داوود بن على بن الاسنهانی الظاهرى‎ ٥ 

وهؤلاء جميعا يقدمون الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام على 
التیاس الجلى والخفى ٠‏ ويروى عن الشافعى قوله : 

« اذا وجدتم لی مذهبا » ووجدتم خبْرا على خلاف مذهبى » فاعلموا 2 
أن مذهبى ذلك الخبر » . 

۰ وأصحاب الرای » وهم أهل العراق » أصحاب اہی حنيفة التعمان: 
أبن ثابت ٭ 

وهؤلاء ريما يقدمون القیاس الجلى على أخبار الآحاد التی تنسب اليه 
عليه الصلاة والسلام » اذ يروى عن أبى حنيفنة قوله : 

« علمنا هذا رای » وهو آحسن ماتدرنا عليه » فمن قدر على غير ذلك > 
قله مارای ولنا مارایناه » . 

وتفاعل الفكر الاسلامی مع أحداث الحياة الانسائية فى الجماعة الاسلامية. 
قائون عام تخضغ له أنة جماعة انسانية ٤‏ كما يخضع له الفرد نفسه : 

فيما وقع فيها من جلاف حول الرياسة العامة للدولة ٤‏ وما تسرب. 
اليها من فكر )١(‏ انسانیة » وتعاليم دينية دخيلة - يقع ويتسرب مع ایق 
جماعة انسانية » متى توافرت الظروف التى تساعد على وقوع ذلك .. 

وتطور الحياة نفسها من بسيطة الى معقدة » ومن محدودة الجوائب. 


سس 


الى كثيرة الجو انب ۔ے مبدا یقضی به التوسنع والخروج عن عزلة الحياة 
الضیتة لایة جماعة نیت وتزایدت ۰ 


والعامل الأول من هذه العوامل الثلاثة الجددة للفکر الاسلامى ف الرحلة 
الأولى ‏ وهو تأثير الاحداث المخلية والانقلابات الداخلية ‏ ان كان صاحب 
اثر سلبى على وحدة الجماعة الاسلامية » ومال بالجدل العقلى الى خصومة 
انحرف فیها طرفا الخصومة عن حد الاعتدال © وعن مقاییس المفطق 
الانساتى » والعاییر السليمة الواضحة للدين والتدين ۰۰ فان العامل الثانى؛ 
وهو تسرب الفكر الاجنبية الدينية والفلسفية ٤‏ قد أظهر فى وضوح قبول 
الاسلام لتحدی هذه الفكر ٤‏ ولم تسنتطغ أن تفرض عليه توجيهها الخاص, ٠‏ 


والعمل العقلی اتفلسفی للمسلمین ببرهن : 
أما على هضم الاسلام لهذه الفكرة وادخالها ف محيط تعاليمه » 


واما على وهئها ( أى وهن هذه الفكر ) وعدم استطاعتها الوقوف آمام 


وهذا يدل من جانب آخر على : أن الاسلام يستطيع أن يواجه آية 
ثقافة فكرية انسانية دون أن یخشی عليه » طالا وجد من المنتسبين اليه 
من يستطيع فهمه فى آصوله وغايته ۰ 


وكذلك الشان بالنسبة للمامل الثالث » وهو مواجهة احداث الحياة 
وتطور المجتمع الاسلامى ٤‏ فان تفاعل الاسلام مع هذا العامل كان تفاعلا 
خصبا منتجا . وبرهن على مرونة الاسلام فى مبادئه بفضل الاجتهاد » 
وعلى سنعة استيعابه للمستجد من مشاكل الحياة : 

فالفقه الاسلامى تذل كثرة مذاهبه ومدارسه على سعة محاولة لتكييف 
“الاحداث من وجهة نظر الاسلام ٠‏ 

والخلاف الذى بیثها فى اعتبار بعضن اصول التفقه والمراجع التى ترد 
«الیها أحكام الحوادث > لم يكن الا خلافا تاشئا عن رغبة المختلفين فى 
ضرورة الحرص على بقاء الجماعة الاسلامية آخذة بالاسلام فى منهاج 
حیانها الیومی ٠‏ ۱ 


٦ ۰ 


فتقدیم الخبر والرواية على القیاس. ٤‏ 

أو تقديم التباس على خبر الآحاد ‏ وهو الخلاف الذی بين اهل الحدیث 
واصحاب الرای فى الدارس الفقهية ‏ بهدف من الطرغين المخطفين فى 
التقدیر على هذا التحو الى عدم اقلات حدث من الاحداث من أن تكون له 
ا فخبر الآحاد ‏ لانه آحاد ‏ لایزید فى قيمته الحجية فى واقع الامر: على 
أو السئة الصحيحة العتمدة ؛ وهو مفاد القياس ٠‏ 


كما يدل استیعاب جوانب الحياة الختلنة على مدی تفاعل سم مع 
مبدا تطور الجماعة الاسلامية كجماعة انسائية ۰ 


فلم ینف عند حد تحديد شان عيادة الخلوقٰ لخالته » والكنية ال التی 
خودی بها هذه العيادة ٭ بل" تجاوز ذلك ٠‏ 


الى علاقة الأفراد بعضهم بيعض كرعية » 

وعلاقتهم بمن یٹوم على ولایتھم كراع ٤‏ 

وعلاقته بهم كاخوان له فى الاسلام » 

ثم علاقة الجهاعة الاسلامية فى الاسلام ف جملتها بجماعة اخری اجهيلة 
لاتدين بالاس لام .۰ 

واستطاع الجتهد الاول -- واصحاب الذاهب الفقهية » أن يوجهوا 
اتواطا متعددة من الفقه 4 

وأصبحوا یعرضون فى ندواتهم وتوالینهم * 

لفقه العبادة > 

بجائب فقه العتود 4 

وفقه التحارة. والاقتصاد » 


وكشه الاسرة 4 


18 


وفقه الترکات وتوزیعھا: »۰ 
. وفقه . العقوبات. :٤‏ : 
. وفقه الظروف الاستثنائية او غقه السالح اللرسلة 6 
”وع الحيرب والاسز + 

وفقه موجن و 2 وهو خقه الجهاذ 8 


بی 
أو لتقیید ها : كنظ سام الزوجية ۰ 
ف البعض الآخر . شان کل جماعة أنسائية ف لون حياتها 22 ۳ 
فكرة » أو عقيدة ارتضتها لنفسها كأساس فى التوجيه بها . 


ا ۶ 


د وقطع الفكر الاسلامی الرجلة الثاثیة 4 وهی برخلة اعادة بناء (لجتمع 
الاتبلامی '. 
وق هذه او 
" استخلصت a‏ الضعفا »> وعوامل تمزيق > الوحدة الاسلابية ۰ 
كما حددت من جانب آخر عوامل التقريب »واعادة التمامبك من جدید 8 


الى التفکی فى اعادة البئاء من جديد : 


اولا : الى الاثر السليى لذاهب الفكر الاسلامى فى المرخلة السابقة . 
هذا الأثر الذى جاء : 


11 


نتيجة تحال الاتحدار نحو الضعف الذهنی :٤‏ 

والتعصب فى غير احتیاط ٤‏ 

والافراط فى التقليد والفاء الشخصية الانسانية التلخرة ٤‏ 
والجنوح بتعالیم الاسلام الى ما هون بمید عق الامنلام .. 


3 4 آثر الاعتداء الذی قام به التثار من الشرق 3 . والی غزاة 


أما العوامل التى رآها أصحاب الدعوة الى اعادة بثاء ا مجتمع الاسلامی 
غانها ترجع ۰ ۱ 1 

ولا : الى اضعاف التعصب اذاهب الرحلة النسابقة ومدازسنهنا المتنؤعة * 

وثانیا : الى فصل مالیس باسلام مما هو اسلام » عن ظریق الرجوع: 
الى الترآن والسنة الصحيحة » واعتبارهما اساسا للرای فى ذلك » وق 
طيبع أحداث الحياة بطابع اسلامی ٠‏ 

اضعاف « التقليد » من جهة ؛ 

والدعوة الى « الاجتهاد » من جهة آخری 

وقد حمل لواء الحركة الفكرية تى هذه الرحلة الثانية : 

۰ وتلميذه ابن قيم الحوزية‎ ٤ محمد بن تيمية‎ ١ 


؟ ‏ ومحمد بن غبد: الوعاب ٠»‏ كمقدن لحركة ابن تيمية وحزیس على 


۳ ل ومحيد بن على. السٹوسی .الكبر .» كداعية الى: الرجوع الى 
آن والسنة » وتخلیص الفكر الا من مظاهر ضعفه ورکوده ٠‏ 


٤ ۱‏ س وعثمان بن محمد بن فودی ( ۱۲۳۲« - ۱۸۱۷م ) الداعی الى 
سبیل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فى غرب افریقیا ٠‏ 


۲ 


جو اما المرحلة التى لم يزل الفكر الفسلامى یمیش نیها حتی الآن : فد 
تحد وصراع » فهى : 


تلك المرحلة التی ظهر يها الاستعمار الفربی والاستعمار الشرتی, 
ويحاولان السيطرة على توجيه المسلمين خيها 

وق هذه المرحلة الراهنة الحرجة يتجه الفكر الاسلامى مرة الى تایید 
! لاستعمار 4 آو علی الاعل يتحه الى الولاء له 5 


"وبدا هذا الاتجاه فى بحوث بعض زعماء « الاصلاح » فى الهند » و 
مقدمتهم السید احمد خان ۰ 


كما بدا فى نضاة بعض المذاهب الدينية الجديدة داخل الجماعة الاسلاميةء 
كمذهب الاحمدية الذی تفرع عنه نما بعد مایسمی ۲ بالقلديانية » . 
وبالاضافة الى هذا وذاك بدا هذا الاتجاه كذلك : ۱ 


وتقدیمها الیهم فى صورة بحوث أو فى صورة توجیه جامعی » أو تنویر عام . 
کیا بدا فی استجلاب الفکر الارکسی اللینینی 4 و » الماوى ( وتقريبه 


الى الاسلام باسم الثورة الاجتماعية و « التقدمية » نحو : دیکتاتورية. 
الطبشة العاملة المالية . 


واتجه النکر الاسلامی مرة آخری فى هذه الرحة الى مقاومة. 
الاسبتعمار لفربی والشرقی » ومقاومة تلك المذاهب والبحوث النكرية. 
الاسلامية التی خلقها لعاونته فى تمکین سلطاته فى رقعة البلاد الاسلامية . 


وبدا هذا الاتجاه. فى حركة جمال الدین الأفغانی: . 
ثم فى حركة الشيخ محمد عبده ومدرسته الاصلاحية بعده . 


ثم فى دعاة آخرین بعدهما ‏ کاقبال وغيره ‏ لتوضیح خطر الاتجاهين, 
على الاسلام والمجتمعلات الاسلامية . 


.15 


منذ بداية القرن العشرین أخذ التفکیر الاسلامی اما : 
طابع « التجدید ٤‏ » 


دون أن تکون للحركة « التجديدية الفكرية » الآن صلة مباشرة بمعاونة 
الاستعمار » على نحو ماکان الاتجاه الفکری الذی قام طول نصف القرن. 
الاخیر بمساندة الاستعمار .وطبع نفسه بطایع » التجديد 6 أو 2 الاصلاح 
وهو اتحاه السید آحمد خان » ومذهب الاحمدية فى الهند . 


فقد قام کلاهما لخدمة الاستعمار » ولکنه غطی هذا الهدف پاسم. 


ومع کون حركة التجدید فى الفکر الاسلامی فى هذا الترن العشرین. 
لم تكن باملاء الاستعمار الغربی مباشرة » غانها مع الاسف الشدید تماونه 
على ازدیاد نفوذه لانها تردید اما للفکر الغربی ونظرته الى الاسلام » 


أو للفكر الغربی الطبیعی ونظرته الادية فى الحياة . 


وبذلك تعتبر ( هذه الحركة التجديدية ) من حيث الأثر السلبی على 
« القيم الاسلامية » استمرار لاتجاه معاوئة الاستعمار الکشوفة فى القرن, 
الانی ٤‏ 


اتهام معاونة: الغرب الستعمر: » کیا صتاحب هذا الاثهام حركة التجدید. 
الماضية . و 


ودراسة الفکر الاسلامى فى هذه المراحل الثلاث تعنى قبل كل شىء 
بيان العوامل الايجابية » والاخری السلبية ٤‏ التى لها اثر مباشر اما فى قوة 
المسثيين ودنعهم الى الأمام » أو فى ضعف المسلمين وتمزيق “كلقهم > 
وابعادهم عن سيادة أتنسهم على أنفسهم . 


3 36 * 


القصّلل اول 
اک زا 
للا کی یر الأول 


1 - ان الفکر الاسلامی فى جائب التفقه يدل على قدرة وبراعة عقلیة > 
ویدل ایشا على أصالة فى الفهم ورجاحة یق الوزن وی جھ مود 
بق الیئساء ۰ 


ولو لم يصر التفقه الى تعصب ‏ ولو لم تصل تلك الاصالة فى الفهم الى 
تتليد جارف لما وقفت حركة البناء الفقهية » ولا وقعت بعد هذا الوقوف 
تلك الانفصالية » فى حياة المسلم : بين سلوك يأخذ مجراه تحت تأثير ظروف 
الحياة نفسها ٤‏ وبين الاسلام الذى تجمدت رواغده بحيث لم تعد تسیر مع 
السلوك جنبا الى جنب » أو بحيث لم تعد تمنح الانسان المسلم المساعدة فى 
التوجیه فى سلوكه وق.طبع هذا السلوك بطابع اسلامى ۰ 


هذه « الانفصالیة: ) دعت یعضص علماء المسلمين الى أن یطلبوا الى 
االمسلمين العودة الى أوضاع ألحياة قبل هذه الانفصالية والوقوف عندها » 
ىوبذاك تنقطع صلتهم يقوانين الحياة 5 التطور وق البثاء للاصلح ف ملاعہمثه 


وھؤلاء هم الذین یصفون الجدید بانه 2 بدعة ) ۰ وهذا خلت ٤‏ وضدا 
حياة ات ۰ 


الاسلامی بالافلاس ٤‏ أو ۳ وی دلیل' على أن امکانیانه محدودة » 


1۹ 


وآنها انتهت » وأ اسشفدت عند حد معين فى تاريخ الحماعة الاسلامية 4 ولم 
تستطم بعد هذا الحد العین الآن إن تقدم العئوية الضرورية . 


هذا وذاك ق حين : أن ثفرا ثالثا من علماء السلمین لم ير واحدا من 
الرايين السابقین » بل يرى أن هذه « الاتفصالية.» التی وقمت منشوما : 
طغیان التعصب للمذاهب » وعدم الانفكاك عن التبعية الطلثة ۰ فحال هذا 
الطفيان دون اتخاذ موقف حر نعود بالاسلام الى مرونته ۰ ویذا يمكن له 
آن:یستوعب الجديد من الاحداث » ويمكن له أن يستمر كذلك ف تقديم المعونة 
التى كان يقدمها فيما مضى ٤‏ يوم أن کان هناك موقف حر أو ما يسمى. 
8 بالاجتهاد» ٠‏ 
... وهذا النفر الثالث هو صاحب التفكير الاسلامى فى¡ مرحلته 
الثائية وهی مرحلة اعادة بناء الجتمع من جدید ٠‏ ۱ 


ہے اب و 

. فى جانب التفلسف : 
ومردد للفكر الدخيلة » وبالاخص الاغريقية منها » دون أن یتدم جديدا ٤‏ أو 
حتی دون أن پهضمه ٠‏ 


وما هذه العارضة للفكر الاغریقی التی یتزعمها الغزالی الا آية على 
أن المتلية الاسلامية لم تفهم صنمة العقل الآری » ممثلا فى التراث الفکری 


الیونانی . 
وھذا الرای وہ يعض علماء الغرب من الستشرقین فى نقدهم 


ولکن ف 9 الامر : عدم بناء الفكر الاسسلامی جديدا ف الفلسفة 
الاغريقية الالهية » .ای عدم اضافته حلقات الى ما خلفبه. الاغریق فیها : 

لا يعود الى وقف آلعقلية. الاسلامية عند حد الحكاية وال دون : 
الأصالة و البناء ۰ 


كما لایرجع الى عدم هتم هذا الان اث الفكرى ٤‏ 


۷ 
(؟ س الفکر الاسلامی ) 


بل 7 جن أنه قد تكشف 3 العقلية الاسلامية بعد الدراسة أن 


فالذين ۳۷ هذا الفكر من السلمين استنندوا صنعتهم العقلية فی 
التوغیق واللاعمة بين الجانبین * ١‏ 


والذين رفضوه منهم قصروا تفکیرهم على اظهار نقائصه وبیان بطلانه 
من وجهة القاییس العقلية فى الرتبة الأولى » ثم من وجهة الاسلام فى المرتبة 


فکتاب ۰ « مقاصد الفلسفة » للغزالی الذى یجعله تمهيدا لکتابه ٠‏ 
« تهانت الفلاسفة » .. یوضح فى غير لبس : مدی فهم الغزالی للفکر 
الاغریقی ٤‏ ثم مدی فهمه أيضا لعملية التوفیق التی شام بها السلمون ۰ 


فتناقض القکر الاغريقى فى کثیر من آرائه لبعض تعاليم الاسلام وجهت. 
العقلیات الاسلامية وجهة آخری » غير وجهة البناء والاضافة . وهی وجهة 
التوفیق ٤‏ آو النقد . 


ولو أن العقلية الاسلامية لا تملك . استطاعة التفکیر الفاسفی لما كان لها: 
انتاج یؤثر : سواء فى عملية التوفیق »© أو فى عملية النقد ٠‏ فکلتاهما عملیتان. 
تدلان على العقل الذی يباشرهما عقل غلسفی يستطيع البناء ٤‏ ان دعت 
ظروف الفكر الى البتاء ١ ٠‏ 


ویوید ذلك : أن العقل الاسلامي نفسه فى مجال آخر غير مجال. 
« الميتافيزيقا ٤‏ والالهیات » وهو مجال الرياضة والطبيعة ‏ استطاع أن .. 
يكون عقلا بنائیا ومنتجا أصيلا . 


لائه فى هذا الجال الآخر لم يجد الحرج الذى وجده فى الجال الالهئ . 
وهو الحرج. الناشیء عن القيمة الذاتية للتغاليم' الاسلامية » التى ادزكها 
وبرهن علی صحتها قبل نقل الفکر الدخيل لافریتی الن اھ ات سے 

فکان من الطبیعی ۳ یفهم الفکر الدخیل ی ضوع كاك التيية الذاتية 


1۸ 


للتعاليم الاسلامية » وکان من الطبیعی کذلك قبل البناء فى الفكر الفلسفی 
الدخیل : أن يوفق » أو ينقد هذا الفكر » عندما تبدو معارضته لثیء التزیه 
عثلا قبل ذلك 4 وشو تعالیم الاسسلام 3 


ویتول WILHELM DILTHEY‏ فى : کتابه Schriften‏ ماامسسصمقج 
( فى الجزء الأول صفحة؟9؟ ‏ طبع لبیتسج سنة ۱۲۳ ) : 


« وقد استخدم السلمون الصطلحات الفلسفية اليونانية فى علم الكلام ». 
واستخدموا فى تنظيمه المنطق القديم وعلم القولات . وقد تركز محيط 
الافکار حول التصورات الدينية وجذبت نحوها نتفا من العلم الیوناتی 
وأخضعتها لها . 


وقد تغير الامر لما اکتشف العرب س كيركز ثان للعمل العقلی .- 
علوم الیونان الطبيعية » وابتداوا يبنون حولها دائرة من العارف الطبيمية . 


وقد أثرت حركة ترجمة العلوم الطبيعية الى العربية فى الاستمرار فى 


2 وبلا شىك قد 
الحدیت ۳ 


وأوجدوا عدة مستحضرات كيماوية . 
كما تقدموا فى الرياضة واسنتخدموها كالة للتتدیر الکمی . 


لم 


وبين تعاليم الاسلام » ولیس الى ضعف العقلية الاسلامية وعدم استطاعتها 
التقلسف ۰ 


الاسلامی ٤‏ فى جانب الفكر الاغريقى » هو : 1 


أن تفلسف المسلمين فى الجانب الالھی الاغریقی الذى انحصر فى التونیق 
واللاعمة بین آراء الاغریق من جانب وتعاليم الاسلام من جانب آخر > 
لم يفد الاسلام كدين ٤‏ كما لم يترك العتل الانسائى يدرك الفكر الاغريقى 


۰ لم يفد الاسلام كدين ٤‏ لان : معتقدات الدين فى جائب الله سبحانه 
وتعالى ٤‏ بشرحها شرحا فلسفیا اغريقيا أو يامالة الفكر الاغريقى نحوها 
.ومحاولة صهر الطرغین فى وحدة واحدة ,. عقدت هذه العتتدات » وأضحى 
فهمها بعد التعقيد أو بعد تفلسف العقيدة » وتنا على طبقة من الناس 
أخاصة » "وهی طبقة العقليين الذين دريوا ذهنهم تدريبا خاصا على فهم 
الشاکل الفلسفية الالهية التديمنة ومشاكل القرون الوضطی : 


ولم تترك هذه اللائمة العقل الانسانى يدرك الفكر الاغريقى على 
حقيقته . لانه صبغه » بعد التفلسف القائم على القوفيق » بصبغة ديئية » 
منحته توعا من القداسة تحول دون نقده ورؤيته کیا هو ۰ كما أضاغت 
اليه عناصر دينية آخری ليس من السهل فصل بعضها عن بعض . 

وبذلك بقى هذا الفكر فترة من الزمن يردد على هذا النحو من 
الاشتباك . 

* د % 

فى جانب النصوف : 

۳ اما التصوف الاسلامى فقد ثال نوعه المتآخر استحسان الغرب من 
جانب ٤‏ وسخط السلمین عليه من جائب آخر . 


كان التصوف زهدا . فاصبح ضربا من ضروب الفلسفة ۰ ثم مال الى 
٩‏ وحدة » البراهمية و « طول » السيحية . 


e 


وهذا الال الذى آل اليه هو موضع الاختلاف فى التقدیر ٤‏ بين 


ومايسمى بالصفاء الروحى للفرد . غوق أنه يقرب الله بفكرة الحلول الى 
الانسان على نحو تاليه عيسى المسيح وجعله طبيعة مزدوچة > الهية 
الباطن » وانسائية الظاهر . 

وهذا ماينشده الغرب ويبتغيه من الدين ۰ اذ الدين فى نظره یعالج ‏ 
نفس الفرد ويضع آمامه المثل الأعلى للاقتراب منه ٠‏ 

هكذا يشرح الدين فى نظر الغرب اقتباسا من وضع المسيحية . 

اما المسلمون فيرون أن فكرة الحلول تنقض رسالة الاسلام فى وحدة 
الله وتئزیهه عن الحق وصفاته ۰ وهی لکونها تستتبع فكرة 2 التناسخ » 
تجعل من الله موجودا منتقلا ٠‏ وذلك يتئاقى مع بعض صفاته تعالى كالبقاء 
والقيام بالئفس ٤‏ 

فالمسلمون يرون الصوفية المتأخرة خربا من تحريف الاسلام الىالمسيحية 
المحرفة » وهی مسيحية الحلولية . 

د جد جا 
فى السياسة ونظام الحكم : 
؟ س إما تفكير المسلمين فيما يتصل بالامامة أو الرياسة فى الجماعة الاسلامية 

ففضلا عن كونه اتجه الى اتجاهين متقابلین تماما » مما ينبىء عن أن 
العاطفة الانسانية كان لها اثر كبير فى تبلور الاتجاهين » فانه صار ۰ 


الى انحراف واضح » فى أتجاه » 
اما الانحراف فقد صاحب الاتجاه الذی یری وجوب حصر الامامة یق 


فقط مما یجعل الامام فى منزلة الرسول وفوق مُستوی الانسان العادی س 


۳1 


اختقی الى امام وجد وانبثق ٠.‏ 

وهذا هو منطق ۱ : الحلول 4 والتناسخح ۰ بل صار الامر اشد انحر آشا 
بت دس و الحق الطلق و ہم ھی و تا 
فى بيت معین ۰ بل تکون حيث یوجد خیار المسلمين » فتها وتدینا وخدمة 
للاسلام والسلمین 

فقد قسا أصحاب هذا الاتجاه فى الحکم على أصحاب الاتجاه السابق ٤‏ 
حتى على أولئكم منهم بت وهم الكثرة الغالبة ل الذين لم يصيروا الى 
لو بمتطرق. التشیع ۰ 
آدت الى فجوة كبيرة ف الجماعة الاسلامية دحیث آصیح العداء بين 
الطرفين تقلیدا ومذهبا . 

ويذلك كاد الاسلام ينقسم الى قسمین ٤‏ أو الى « دینین » : 

دين « السنة » 

ودين « الشيعة » . 

والسنة هم اعداء الشيعة . 

وهذا غلو من الطرفين : غلیس أهل السنة هم أرباب مذهب معين » 
بل هم أهل « الحق » ۰ والحق ليس دائما فى طرف . وبذلك » قد يكون 


الشیعی من اهل السنة على هذا الاساس ٠‏ كما شد يكون من يعرف بالسنی 
تقليد! بعیدا عن الحق فى غير موضع مما رای ۰ 


۳۳ 


یٹول أبن قیم الجوزية فى کنابه شفاء العلیل (۱) * 


واهل السنة » وحزب الرسول : وعسکر الايمان لا مع هؤلاء ولا مع 
هولاء .. لا مع الأضاعرة » أو الرافضة » أو غيرها س بل هم مع ھؤلاء 
یما أصابوا فيه » وهم مع هؤلاء فيما أصابوا غيه ٠‏ فكل حق مع طائفة 
من الطوائف فهم يوافقونهم فيه » وهم براء من باطلهم ۰ 

فيذهبهم ( آی مذهب آهل السنة ) جمع « حق » الطوائف » بعضه 
الى بعض » والقول به » ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ۰ ونغى باطل 
كل طائفة من الطوائف » وکسره ومعاداة آهله من هذا الوجه ۰ 

فهم حكام بین الطوائف . ولا يقابلون بدعة ببدعة ۰ ولا يردون باطلا 
بباطل ٭ ولايحملهم شنآن قوم على آلا بعدلوا فيهم ۰ بل يقولون فيهم الحق ٤‏ 
ويحكمون فى مقالاتهم بالعدل والله سبحانه أمر رسوله أن یعدل بين الطواثف» 
غقال ۰ 


« فلذلك خادع » واستقم كما أمرت » ولاتتبع آهواءهم » وقل آمنت 
ہما انزل اللہ من كتاب > وامرت لاعدل بينكم ) ((۲) ۰ 


ان الخلاف حول الامامة أو حول نظام الحكم والرياسة فى الدولة نشا 
معينين . وانتهى أمره الى الامعان فى الارتباط پالشخص ٠‏ 

فشخص الخليفة قبل « على » كان محل خلاف فى التقدير والاحقية . 

و« على » وسلسلته فى النسب كانت محل خلاف ف التقدير والاحقية . 

وم ہینما الاسلام ترکزت رسالته الاولی فی دفع الومنن به نحو 
تجاوز الاشخاص آلی البادیء والسمو بهم من النظرة الى الكائنات المحسوسة 
الى النظرة الى الله وحده » الذی( لاتدركه الابصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبي » (4۲ ٠‏ 


۱۵ : طبع الخانجی صاه (۲) الشورى‎ )١( 
: ۱۰۳ : الأنعام‎ )۲( 


۳۳ 


ان هذا الخلاف وما ائتهی اليه كاد أن برجم السلمین الى عهد الوثنية 

التی حاريها الاسلام أشد محاربة ۰ والوثنية من شأنها أن تفرق بين عابدی 
الوئن . لآنه غير محدود » وغير محصور » بل مايؤلهه الوثنيون كثير متعدد 
بالشخص وبال مكان ٠‏ 

فيصير هذا الخلاف > 

وكذلك ما انتهى اليه أمر الفقه الاسلامى من عصبيات ممقوتة ٤‏ وانصرافه 
من مصدر الاسلام نفسه وهو الترآن الكريم » 

وتركيز التقدير والتقديس للمؤلفين وللمؤلفات دون المبادىء والتعاليم 
القدسبة کہا احتواها كتاب الله » 

ثم ما أتى به الفكر الفلسفى من تعقيد فى العقيدة » 

وما آتت به الصوفية التاخرة من تحريف وتحويل الاسلام الی مسيحية 
بوذية > 

۰ کل هذا » فضلا عن أنه فرق المسلمين الى شیع وأحزاب ٤‏ 
وحول غايته الى غاية آخری ۰ 

فيعد أن كانت غايته : 

جمع الكلمة وقوة المؤمنين » 

ودفع السير قدما فى الحياة » 

۰ اصبحت غايته : ما آل اليه : 

من تفريق الكلمة وضعف المؤمنين به » 


رسالتهم جهادا فى سبیل الله » وهو سبیل الحق وخير الانسانية : 


وبهذا المصير تمهد الجو لظهور فترة أخرى من غترات التفکیر الاسلامی . 


۳ 


ولابد ان تکون فترة مغايرة للنترة الماضية : 
فى طایعها » 
وبواعثها » 
وغایتها . 
وعلی آثر هذا نشأت فترة التفکر لاعادة بناء 8280 الاسلامی ٤‏ ورده 


الى وحدته وقوته ۰ 


الغ[ شالق 
إغادة بس رمع زی 


وھد : 


اذا كان الفتح الاسلامى قد انتهى بانتهاء القرن الأول الھجری ۔۔ 
۔واستقرت بذلك الامبراطورية الاسلامية فى الشرق والغرب - فنهاية القرن 
الثالث الهجری تعتبر النهاية الزمتية لاستقرار الفكر الاسلامی وتكامله . 
على معنى أن كل الاتجاهات الفكرية » ومدارس الرأى الختلفة فى : 
الفقه ٤‏ والعقيدة ٤‏ والتصوف »© قد وضحت وتميز بعضها عن بعض ٤‏ وعرف 
"لها انصارها وأتباعها » ورسمت لها خطوط الجدل والنقاش » وأصول 
الاستتباط ٤‏ ومناهج الشرح والتوفیق ۰۰ الى غير ذلك مما یتصل بتحدید 
الفکر فى مصادره » وق اهدافه » وى طريق سيره من : بدايته الى بلوغ 
بغایته ۰ 

أما الثلائة القرون التی تبعت هذه القرون الثلاثة الاولی فقد كانت 
السرح الزمنی للکفاح العقلی » والخصومة الجدلية بین تلك الاتجاهات 
الفكرية » التی تم بروزها » واکتملت معالها فى الحقبة السابقة ۰ ثم 
كانت من جانب آخر بالاضافة الى کونها مسرحا لهذه الخصومة الذهنية » 
مسرحا ایضا الصنمة العقلية الذهبية ۰ ای لتلك الصنعة التی لا تتمدی 
:ف موضوعها وق منهجها غاية الذهب والاتجاه الخاص الأثور من قبل ٠‏ 

وانتهی الکناح العقلی » مع تلك الصنعة العقلية الحدودة ٤‏ الى 
الحال العقلية » والنفسية » والاجتماعية » التی وصفناها آنفا فى الفصل 
السابق . وهی حال ٠‏ 


الرکود العقلی » 


۳۹ 


والفرقة النفسية » 

والتحزب الطائفی ٤‏ 

والانتسام الذهبی . 

ستة ترون مضت على الفكر الاسلامی » قام فيها » واکتمل تضوچه ٤‏ 
وتم انحداره ٠‏ 

كان ايجابيا فتحول الى سلبية واضسحة » 

وكان امارة قوة ذهنية فأصبح علامة ضعف عقلى . 

ابتدا هذا النكر والجماعة الاسلامية فى صورة آمة وجماعة واحدةوانتهى 


.يها الى آشنع ماینتھی عامل التخريب فى تقويض الوحدة » الى وحدات منفصلة» 
لا رابط فيها الا الاسم العام وأسلوب التخاصم والتنابذ . 


ومع هذا تحولت الجماعة الاسلامية التى تمت لها السيادة على رقعة 
.من العالم واسعة » وورثت مدنية امبراطوريتين طال الصراع بينهما قرونا 
مديدة على حكم العالم القديم فى الشرق والغرب ٤‏ فى أسرع وقت لم 
.يعهده التاريخ البشرى ‏ الى دويلات ومناطق » مزقها الضعف السیاسی ٤‏ 
۔واصطنعھا هذا الضعف )١(‏ . 


(۱) منذ منتصف القرن الثالث الهجرى اخذت الخلافة الاسلامية تنتص 
.من أطرآفها حتى لم تعد تتجاوز مابين لابتی دائرة ضيقة حول بغداد ٠‏ 

وصارت خراسان وما وراء النهر لابن سامان وذريته من بعده ٠‏ . 

وبلاد البحرين للترامطة ۰ 

والیمن لابن طباطبا ٠‏ 

واصنهان وفارس لبتی بویه . ۱ 

والبحرین وعمان لفرع من عائلة الثرامطة » قد أسس فیها دولة 
مستقلةه ه 

لوان و مل کم ادو : 

وعلمت ليف القزلة . 

ومصر لأحمد بن طولون » ومن بعده للملوك الذين تغلبوا عليها 
وامتلکوها واستقلو! بحکهها : كالأخشيديين ٤‏ والفاطميين » والأيوبيين » 
والماليك وغیرهم . 


۳۷ 


ولو أن هذا الضعف السیاسی وصل بالجماعة الاسلامية الى دویلات 
بدل دولة ٤‏ دون أن تقضى الحزبية الذهبية » والرکود العتلی » والفرقة 
الئفسية على علاقات الافراد بعضهم ببعض داخل کل دويلة أو داخل کل 
منطقة ‏ لأملنا فى أن التصدع الداخلى يتحول الى قوة سياسية موحدة 
یوما ما » أو على الاقل لأملنا فى قيام تكتل اسلامى بين هذه الدويلات. 
یدنع خطر ای عدوان خارجى على المسلمين » عندما يدق ناتوسه » 
أو عندما تلوح فى الأفق أية أمارة بوقوعه فى القريب أو البعيد . 

ولكن ازدوج الضعف واجتمعت عوامله 


واتضم لئ التصدع الداخلی الذهبی عحوان الصلیبیین بزعاية ال 
الكاثوليكية الرومانية . 

وعدوان البرابرة بزعامة هولاکو من التتار ۰ 

أولئكم من الغرب ینزلون من البحر الى شواطیء الشام : سوریا 4 
ولبنان وفلسطين الآن . ۱ 

وهؤلاء ينحدرون من جبال وسط آسیا وشمالها . 

أولئكم بریدون الاستيلاء على بيت القدس : مهد المسيحية ٤‏ ورمز 
وحدتهم فى العقيدة . 

وهؤلاء يريدون التوسع فى الجاه العسكرى » بعد أن حرموا چاه العلم 
والفطنة فى التوجيه والقيادة السياسية . 

يدقع أولئكم الصليبيين ايمان الجاهل , 

ويدفع هؤلاء التتار جهل الانسان بقيمة المعرخة الى الاعتداء أو الى 

وصادف جهل الفريقين علم المسلمين الذى انتهى بهم الى ما هو شر 
من الجهل . 


وهكذا : كان الظلام الذى أرخى نقابه على مستقبل الجماعة الاسلاميقة 
شديد الحلوكة والكثافة ٠‏ وكان من الشاق أن يبدد فى یسر » او فى وقت قصير 3 


1۸ 


لو وجدت العوامل التی تبدده ٤‏ أو كانت هذه الموامل من الكثرة والقوة 


محنثگ تست تبدیدہ ۰ 


ومن راینا اذن أنه ۰ هناك عاملان فى ضعف المسلمين : 
.عامل داخلی : وهو التفتت الذى نشا .عن الفرقة المذهبية والركود 
الذهنى ۰ 


وعامل خارجى : وهو الضعف الذى نشا عن الاعتداءات الصليبية 
والغزو التتاوى المرهب . 


وبهذا وذاك تلاشت القوة السياسية فى الجماعة الاسلامية » وتلاشت 
توة التماسك والوحدة فى التوجيه : 


بالجائب السیاسی اطلاعا و يرى هذا البعض : 


« أن التقهقر فى الاسلام لم يكن نتيجة لنقدان القوة الادية وللسيادة 
اسياسية ولا لنقص نفيهما » بل لأن القوة الروحية نفسها ذهبت (۱) ۰ 


فان-الآثار المربية العلمية التی شرفت بعدد من روائع الانتاج العقلی 
انحطت بسيل من الکتب فى التنجیم » والصنعة © والسحر (۲) ٠‏ 


وان مناتشة ابن خلدون للخرافات الختلفة بين السلمین - على الرغم : 
من أنه لم يستطع الا أن یصدق بعدد منها س آمر مفرد قى آثار العصنور: 
الوس.طی ۰ 
غير أن الامر تفاقم بعد عصر أبن خلدون فحدث رد فعل متعانق 
الحلقات ينتثل به السلمون من الاخذ بخرافة الى الاخذ بثانية ٤‏ فثالثة 
فأكثر 5 5 


(۱) من مقال لجورج سارتون فى كتاب : الشرق الأوسط فى مۇلغات . 
۲( صفحية ۱ من 1 لکتاب كسمه ٠.‏ 


۹ 


بعدئذ فتح الاتحطاط الروحی فى الاسلام الباب للخراغات شيئا فشيئا > 
ثم ضعفت الحواجز العقلية التی تحول عادة دون الخرافات » بتأثیر بعض. 
الفقهاء الجهلة التعصبین . 


ثم آن الخراغات الجديدة ز ادت فى سذاجة العامة » وجهالتهم و غبائهم 4 
وتعصيهم . وهذه بدورها آدت الى نشوء خرافات جديدة وهلم جرا (۱) . 


ونحن نجد أن السلطة العثمانية قد ظلت عظيمة طوال قرون كثيرة 4 
ومع ذلك فان الثقافة لم تبلغ فى تركيا مابلغته فى عدد كبير من الدول. 
الأوروبية التی كانت اضعف من تركيا كثيرا » والتى كانت ترهب تركيا رهبق 


الوت . 


أن ضعف آلایمان الاسلامی بين المسلمين ساعد على تدعيم الامبراطورية. 
العثمانية » ومع ذلك تقوضت أركان العلم العثمانی . 

ان الأسباب الحقيقية لكل انحطاط تکون أسبابا داخلية لا آسبایه 
خارچية ۰ لقد عبس السلمون فى وجه البحوث العلمية وننروا منها > 
بسبب اعتقاد الفقهاء بان : مایعرنونه هم من العلم يكفى لكل شىء ۰ وهكذا : 
وتف التتدم العلمی بسبب تعنتهم » وعدائهم للتفكير فى سبیل العرفة 0 ۔ 

ومن رأى صاحب هذه المقتطفات اذن أن : الاعتداء الصلیبی » الذی دام 
طوال الترنین الثانى عشر » والثالث عشر » وان الغزو التتاری الذى انتمی 
بالاستيلاء على بغداد وتخريبها فى أواخر القرن الرابم عشر للميلاد لم يكن 
لكليهما اثر على ضعف المسلمين الثقافى والروحى ٤‏ وان كان ذا اثر على 
الجائب السیاسی . لکن الجائب السياسى بعيد الصلة عن الجانب الثقافى 
والروحى ٭ 


والعامل ااوحید فى نظره هو : 


الانحطاط الروحی الذى أصاب المسلمين » والذى یتمثل فى الخرافات - 
على نحو ما يذكر فى كتب الصنعة ( الكيمياء ) والتنجيم للمؤلفين المسلمين : 


۰, صفحة 6ه » 0ه من الكتاب نفسه‎ )١( 
"+ (؟) صفحة 1۸ من الكتاب نفسه‎ 


3 


ومثل على بعد الضلة 'بين الجانبین السیاسی والثقاق بترکیا ۰ فأبان 
العلاعة ابان ضعفها : أكانت فى ضعفها السیاسی » قوية فى العرفة والثقانة 3 


واذا كانت تركيا ضعيفة فى الثقانة والعرفة فى 'كلتا الحالتین الا يكون. 
من الأوفق استخلاص : أن الیل الى العرفة فى الشنعب الترکی آقل من. 
الیل آلعسکری فيه واذن فالضعف العلمی فيه أمر طبیعی > وعندئذ لایصح 
التمئیل بترکیا فیما يريد أن يذهب اليه الولف . 


كيف لایکون الضفف المنياسئى: ذا آثر على الثقافة والعلم فى أمة من 
الأمم ؟ ان الاغريق فى القدیم عندما ذهب استتلالهم انحط تفلسفهم » وانحط 
تفکیر هم ۰ 


قمذهب الاأبيقورية يدل على الانحراف فى التفکیر الاغریقی ۰ وأن. 
النطلق قبل ضياع استقلال هذا الشعب ( الاغریقی ) ٠‏ 


اننا فى عصرنا الحدیث لانکاد نصدئ » أن : الالان والیابان بعد ضياع 
استقلالهم وتحکم الحلناء فى توجیههم لم یتأثروا فى معرفتهم وثقافتهم الوجهة ۰ 


ان شباب الالان وشباب الیابان الیوم له من القاییس الخلقية ومن. 
النظر فى الحياة مایختلف تمام الاختلاف عما كان لهم من مقاییس قبل الحرب. 
العالية الثانية . ` 


ان اتجاه التفکیر السائد فى المانيا قبل هذه الحرب كان نحو « الانيا » 2 
نحو عظمتها » وعبقريتها » وتفردها بالعظمة والعبقرية ۰ أما بعد هذه 
الحرب فحلت الديموقراطية أو العالمية محل « المانيا » فى تفكي الالان . 


وكذلك الشان بالنسبة لليابان ۰ هذا الشعار : « آسیا للآسيويين 4> 
كان هدف التفكير اليابانى ۰ والنزعة العقلية اليابانية كانت لتبرير طرد. 


¥ 


ولکنه يدعو ( الشعب الیابانی ) الیوم الى التعاون معه أو تبریر 
سيادته عليه + ۱ 


ولهذا مازلنا نری ان الحال الداخلى » کالحال الخارجى المسلمين ٤‏ 
ضاعف لام المستقبل لهم » وقلل من رؤية العوامل البددة لهذا الظلإم > 
وکثرتها ( تلك العوامل ) :.. 


اذ أنه فی مثل هذه الحال لاينتظر :. أن تكون تلك العوامل كثيرة لو كانت 
لها وة . لانها لو كانت كثيرة لما تكون ذلك الظلام وتکائف واشتد ۰ ولو 
كانت قليلة ٤‏ ومع قلتها لها قوة ٤‏ غلا ينتظر أن تنفذ قوتها الى كثافة 
هذا الظلام أو تحد من كثرته وشدته بحيث يرى ذلك من يعاصر عملها 
ويرقبه ٤‏ لان عملها عندئذ لايلبث أن يبدا حتی يعوق » أو یضیء حتى 
يخبو ضوؤه تحت موجة الظلام التديمة الحالكة ۰ 


فلابد من زمن يمضى حتى يرى أثر العمل > ويهتدى السالك بذلك 
الضوء الذى لمع ثم حجب بذلك الظلام التوی ق كمه وكيفيته ٭ 


لابد من زمن یمضی » يقصر أو يطول » حتى تتبين أنه كان هناك 
ولابد من زمن يمخى » أو يطول » حتی يتضح لدینا كذلك : أن هذا 
العامل كان من القوة بحيث استطاع ان يعمل » واستطاع أن يستمر وم 


عمله » رغم كثرة العقبات التى تحول دون ابتدائه بالعمل ودون استمراره 
شبة . 


* یی وت 


۳ 


الال 
0 ھی 


مضی زمن آکثر من آربعة قرون حتی ٠‏ عرف “محمد بن عبد ألوهاب 
النجدی ان ابن تيمية (۱) الحرانی, هو : اا 


)١(‏ (1) هو تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن تيمية 
الحرانی الجنیلی ۰ ولد فى جران ۰ ربیع الأول سبنة ٦٦٦٥ھ‏ 
۳1 يناير ستة ۱۲۱۴ ) ۰ 

ب) وق ثناء عام ۷٦١ھ‏ ( ۱۲۸ ) التجا مع والده "وأسرته 

الى دمشق خوفا من اضطهاد الغول ۰ 

(ج) وبعد وفاة والده فى سنة 1۸۱ ھ ( ۸۲ ) تولی منصب 
التدریس بعده للمذهب الحنبلی . 

آ(د) هچ قی کی تم سس کت 

( ه ) وق ربیع الأول سنة ۸1۹۹( ۱۲۹۹ ) أفتى وهو ف القاهرة 
على سوال ورد له من حماة بشان صفاة الله ۰ وکائت فتواه 
هذه سببا فى اثارة الاشعرية والرای العام ضده + وعندما 
عاد الى دمشة فى ابعد من وظیفته کلستاذ ولکن فى السنة 
نفسها عين واعظا یعظ الناس بالجهاد فى سبیل الله نبد ` 
الغولیین 7 ٠‏ وذهب لهذا الغرض ف السنة التالية ٠‏ 

(و 0 وق یف ۰ھ ( ۱۲۰۵ ) حارب سکان چبل تسروان فا , 
سوریا ٠‏ وهم من الاسماعيلية والغصيرية الذین يؤمنون 
بعصمة على ۰ ویعتبرون الصحابة مشركين . ولایصن‌لون 
ولا يصومون ۰ ۰ 

وز ) وف سينة .۷ھ( 1 ) ذهب الى التاهرة ٠‏ ثم عاد تیا ۱ 
بعد غٹر8 الى دمشق 

" (خ) وتوق ن ذی. سس کہ 


¥ 
٣ (‏ - الفكر الاسلامى ) 


1 اسلمین 3 وفته 4 
ذلك العامل التوی الذى حاول أن يبدد الظلام الحالك الذى خیم على 


وهو الذی يحارب ضعفهم الفکری » والدينى » والاجتماعی,» والسیاسی 4 


الخوارج » والمرجئة ٤‏ والراغضة ي واستزلق٥‏ والجهبية » والكرابية > 
والأضعرية م6 من مذاهب التکلهین , 3 و الفقهلاءه : 


سرت قش . 
والفلسنة الاغريقية فى فنخص : أبن سینا ٤‏ وأبن سبعبن ۰ 


ابن تيمية الذي عاش فى القرنين : الثالث عشر » والرابع عشر الیلادی 4 


أو السابع والثامن الهجرى ( 1۱۱ - ۷۲۸ ) لم يكشف عيوب هذه المذاهيه 
والاتجاهات الفكرية التى تنعكس فيها حال المسلميع اذ ذاك. » وينعكس فيها 
على وجه اخص وضعهم الثتاق والاجتماعى والسياسى ۶ فجسب © بل 
فى الوقت الذى عاب فيه ٤‏ بنا ٠‏ وبذلك اقترن هدمه ببنائه . 


لم ينقد لشهوة الخصومة أو للرغبة فى اللجاج والجدل » وائها تقد 
للاصلاخ 05 بناء میں اتی من جدید ۰ 
وتطق نانده 1 غاية البساطة والیسر : کان 27 الاوائل اعزاء 
بالاسلام 3 وسادوا بالقرآن . 
ا واضتینن مسلمو وتته اذلاء ضعقاء 4 


۱ فذلتهم وضعفوم الیوم برجعان اذن الى البعد .عن هذا الصدر ٠‏ وبعدهم 
عشة بوقوفهم عند حد تلك الذاهب والاتجاهات: » و التزایهم آر اءها ٤‏ دور 
أن يمتحنوها فى ضوء هذا المصدر وضوء فهم السلمین الأؤائل اياه . 


4. 


ومن: هنا “كانت میمته بللدعوة الى قحكيم الترآن ». والی النهم. الاوبه 
المستلمین الاعزاء اسخاب السيادة » وهم الرعيل الأول » فى اختبار. ,ماب . 
المسلميت > » أو أفهامهم وار 0 


وعن هذا التحکیم يتبين السلبی والايجابى من بين تلك ارہ ھت 
:ماعب وقته ٠‏ ولم ينج منذهب من الامتحان » ولم يخل' مذمب فى نظره من 


عيوب وضعف ۰ 


وبهذا عاداه آرباب الذاهب جمیعهم. » و استعدوا ۳ عليه کس 
ال له و الامر ۰ وضیتوا عليه مسالك الدياة 6 ولم یسلم, هو من ] اذ 
:ألسجن 05 واذی الاتهام. . ا 


0008 » ولم يحل دون زاره فيه اله 
طارىء الوت الذی نزل عليه وهو فى سجن دمشق ٠‏ .بعد أن خرم من. 
القراءة والكتابة فيه 4 فترة تطول على الثيائية اشهر قبیل وت ۳ 


واذ نعرض الآن لتفكير ابن تيمية نعرض اقن لجانبى تفكيره السلبی, 
توالايجابئ منه ٤‏ تغرضن للمآخذ التئ اخذحا على: التفكير الذى عأش معه » 
كما نعرض للاتجاهات للتی يراشا كفيلة باعادة المجتمع الاشلامی الى فوته 
.وتماسكه : فى التفكير » و السپاسة » والترابط . 

ا HHR‏ 
سس النقد عند این اتيمية : 
يقوم النتد عند ابن تيمية .على اسس : 


.ولا : الجافظة على التفرقة بين الله والاتسان : الله یعبد وحنه 4 


وثانیا : الحرص على تحقيق معتی « الاتسائية » : في الانسإن : فلا 
پرتلع الانسان به فى النظرة اليه عن انسانيته » كما لم ینحدر بهذه ,النظرة 


عن مستوی هذه الاتسائية ۰ 


۳۵ 


: فصل التعالیم الاسلامية التی تدور حول هذين البداین السابقين 
عن العتاصر الثقافية والدينية الدخيلة » والتی اشبتبکت بتعاليم الاسبلام.» 
وأمالتها بعد الاشتباك بها عن أن تکون ممثلة للقرآن والسنة الصحيحة. ٤‏ 
على نحو ما كان يمثل فهم الرعيل الأول للاسلام هذين المصدرين . 


وهذه آلاسس يتصل بعضها ببع ضف الواتع اتصالا . وثيكا ٠‏ وبالاخس 
“ان الأساس الثالث يعتبر كنتبجة ٤‏ أو کهدف للأساسين قيله . 


چو غاذا احتفظ الانسان المسلم بالتفرقة بين الله والانبان .على النحو 
الوأضح بين المعبود والعابد ٤‏ فانه سنوف يدرك حتما أن وضع الانسبان ہے 
انی ائنسان فى مستوى مع الله آمر دخيل على الاسلام واشتبك به بعد عهد 
الرسالة » لامر بعيد الصلة عن جوهر الرسالة . 

واذا حرص الاتسان. المسلم علئ تحقيق معنى الانسانية للانسان فانه 
أيضا سوف يعلم أن الرسول عليه ' الصلاة والسائم تقاس مكانته بالنسبة 
اللخلق لا .بالنسبة لله.» فهو أعلى مكانة بين الخلق » ولكنه ليس فى ترجة 
الله ٠>‏ 


. « قل انما انا يشر مثلکم یوحی الي الما ألهكم اله واحد فاستقيهوة 
آلیه واستففزوه » وویل للمشركين' »6 (۰)۱ ۰ 


ہہ كما سیعلم أنه اذا وضع الانسان فى جیل فى مستوی © هو أقل 
من وضعه فى جيل سابق عليه معناه :۰ فصل للانسان عن انسانیته ٤‏ فى 
الوقت الذى ینظر اليه على أنه آتل فى الاستعداد والخصائص . 

فالائسان لديه الاستطاعة الانسانية فى کل وقت 4 وله أن یمارسها » 
كما مارسها الانسان السایق" عليه. فى جیل متقدم . بل قد" يجب عليه أن 
یمارسها ۰ ولیس من الضروری أن تتوقف ممارستها حتی تکون استطاعة 
كاملة . .لان الاستطاعنة الكينة وم مد ١‏ ا يقول الزسبول 
ا ا ای و 

« انما انا بشر مثلکم ۰ وانتم تحتكمون الى ٤‏ ولعل بعضكم يكون الحن 


٩ : فصلت‎ ۱ 


۳۹ 


بحجته من د بعض فأقضى له ٠‏ فمن قضیت له بشیء من حق آخیه قلایلخذه ۳4 
غانہا أقطع له قطعة من نار » + 


غاستطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم فى الوقوف على الواقع » 
والفصل فى الأمر بناء عليه محدودة ببشريتة . ولذلك يناجى الخصوم : 
أن من قضى له بشىء يعلم. أن واقع الامر خلافه » عليه أن يتركه لأخيه 
«بفعضص النظر عن التضاء فيه . 


فاذا حرص الانسان السلم اذن على .تحقیق معنی الاذسانية للاننان 4 
علم أن. الغلو فى رفع الانسان » کالغلو فى خفضه »© طاریء على تمالیم 
الاسلام » لأسباب لاتتصل بجوهر الرسالة الاسلامية ٤‏ وعلم أن کلیهما ب 
الغلو فى الرفع والغلو فى الخفض ‏ آشبه بتحريف هذه الرسالة . 


على تقدير الانسان بمعيار الائسانية وحدها ‏ التی هی خصیصته الذاتية -: 
يكون . عنده الاساس الثالث » وهو : وجوب فصل الدخيل من الثقافة 
والآراء الدينية عن الاسلام » أمرا واضحا فى اللزوم » لتحتيق الأساسين 
ومن هنا يجدر بنا أن نغهم أن نقد ابن تيمية للمذاهب المعاصرة له یعنی 
وما يسمى سلبيا فى نقده هو : ایتصل بالدخيل الطاریء ۰ 
ومايسمى ايجابيا هو : ما يمثل فى نظره مصدرى الاسلام : الترآن 
والسئة الصحيحة ٠‏ : 1 


وبهذا تكون عملیة النقد عنده هی عملية الفصل بين الجانبين : الاسلام 
من جانب » والتعاليم البخيلة على الجماعة الاسلامية من جانب آخر ۰ 

نعم أن أبن تيمية فى عملية النتد » او فى عملية الفصل هذه قد یستخدم 
بعض العبارات القاسية مما تسىء الى حيدة « العالم » « الفاصل » ٠‏ لكن مع 
ذلك لانستطيع أن نتهمه بأن احکامه فى هذا الفصل ہین الاسلام والدخيل عليه 


۳۷ 


نتوم على تقصیر منه فى الاطلاع على ,لفات الذامب القائية فى وفته >, 
سأقلام أصحايها واتباعها ¢ " والاکتفاء باتوال" خصم كل مذدھب جح ی 
التعصب ده ٠‏ 


اذ العروف عن أبن تيمية أنه اطلع على الوان ثقافة وقته ومذاهبها 
كما اطلع .الغزالى على فلسفة ابن سينا » قبل نقدها ) فى مصادر ابن سينا 


خفس4 ۰ 


ویهذه الروح ستعرض لنتد ابن تيمية لهذه. الذاهب على أنه عبلية 
« فصل » مع. الإحتفاظ بحق ااتعلیق .والملاحظة على اسلوبه.٠‏ أو. على 
البالغة فى فهم عض خصومه 


ا نقد ابن تیمیة فى کتابه « منماج السنة ٤‏ فى نقد کلام الشیعة والقدرية » : 
لابن مطهر الحلى الشيعى ٠‏ ويوجه نقده الى مسالتين ٠‏ 
اولا : مسالة عصمة ‏ الامام » عن ألكبائر والصغائر . والاعتقاد بذلك . 


وثافها : مسألة الا عتقاد بان : « الامامة » قضية أصولية » ای اصل من 
آصول الدین . ے تس العامة ٠‏ بل يجب القصیمی کیا أولا 


۰ ۰ 4 59 


جد وابن تيمية اذ ينقدر الاعتتاد : ب « عصمة امام » يرى فى هذا الاعتقاد 
وجه شبه بینه وبين الاعتقاد : ب « عصمة الرسول » 0 


711 ي -۔۔ آوجبه توفير الحجية. للرسمالة. 
:الالهية € وضمارن :انها وحی اه 33 دون رد أو نقص ۰ والا فالثرآن 


۳۸ 


الكريم, پتحدث عن الرسول.صلی ال عليه وسلم حدیثه عن اتسان ٤‏ حددت: 


« انا فتحنا لك فتحا مبینا ۰ یغفرنك الله مانقدم من ذنبك وما تاخر 
ویتم. نعمته اعليك ويهديك صراطا مستقیما )) (۱) ۰ 


ويقول كذلك : 


« ما كان لنبی أن يكون له اسری حتى يثخن فى الأرض » تريدون عرض 
۲لدنیا والله يريد الآخرة » والل عزيز حکیم ٠‏ لولا كتاب من الله سيق نالسکم: 
غیما اخذتم عذاب عظيم » (۲) ۰ 


«: "9 فعصمة الامام » عن الكبائر والصغائر ‏ كما هو ظاهر هذه: العقيذة 
للشنيعة ن قد يدقع: غير: الخؤاص من العلماء وهم العامة والذهيتاء ۶ الى' 
روج و حور سی سے مم توف رتبة. فوق الرسالة 
توق النقرية : ومذا ما خشيه ابن تيمية » وهذا ما وقع فعلا لبعض غلاة 
الشيعة ‏ ممن يذكرون من الشيعة ٤‏ وواقع الامر هم خارجون عن الداثرة 
الاسلامیة جيل جس سينا على ے ہو جوف سر ہہ 


0 اس والفلو يد قولوا : انا عبید مربوبون ۰ وقولوا فى خضلنا 
ما تنم 7 ۱ ۱ اا 


وقد فراع بن العشی رمی اه هیا ين الظو. اين افعابھ 
ى وضع سلالة سيدنا: علئ رضى الله عنه وضعا يفوق البشرية: » ویعلو قیم 
الانسان .يما يروى. .عنه ٠‏ 

8 ان اليهود احبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالوا » فلا عزیر ولا اهم 
من عزير » وان النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ماقالوا » فلا عيمى: 
جنوم ولا هم من عیسی . وانا:علي سنة من ذلك : ان قوما من شبيعتنا 


ء٠۸‎ 2 ٩۷ : النتح : 11 € بع (۷) الاتقدال‎ )١( 


۹ 


سيحبوننا حتی یقولوا ماقالت الیهود ف عير » وما شالت النصاری فى 
عیسی أبن مریم » فلا هم منا ولا نحن منهم » ۰ 


. آن ارسطو قد قدر فى « الغیلسوف » أنه « الانسان الکامل ».على 
معنى أن تطور الاتسان فى ,المعرفة ینتهی الى درجة الفیلسیوف » سواء. 
فى كم هذه المعرفة أو فى نوعها ۰ ولان معرقة الفیلسوف معرفة تامة فى کمها 
ونوعها كان سلوكه طبقا لهذه المعرفة . فهو سلوك غير منحرف ۰ لان 
الانحراف فى السلوك العملى للانسان يتبع النقص او الغموض فى معرفته 
بالوجود كله . 


494+0 9 ۹ 0,۶۹ 
واذا کان كله فضيلة کان لا خطأ فى تصرفاته كما لم يكن هناك خطا فى 
معرفته ۵ فالفيلسوف فى نظر أرسطو - بالتعبیر الدينى ‏ معصوم عن الخطأ ۳۹ 


ومن هنا كانت رياسة الفيلسوف للدولة » فى نظر أرسطو » ابرا حتمية 
يوجبه العقل » ویقضی به قانون الت ور . هكذا بقال !1 


وارسطو سلسل تفكيره فى سلامة تصرف القيلسوف وجدراته بالرياسة 
العامة على أساس ماسماه : « تطور الانسان » فى انسانيته » أو انتقاله من 
امكانيات واستعدادات انسائية الى مظاهر اتسانية بالفعل . وهذه الظاهر. 
لاتتم بالفعل الا لمن صار « محبا للحكمة » وهو الفیلسوف ٠‏ 


اى القول بسمو انسان ما فى صفاته الانسانیة مثبول > 

وان التول باستحقاق هذا الانسان الذى سما فى صفاته الانسانية للقيادة 
والریاسة وحفظ العدل بين الناس ‏ لأنه نفسه عدل ».لا انحراف فى توازنه - 
يصح أن يقال أيضا » واذا قيل هذا او ذاك غمقبول . 


ولکن الامر یی بعض الشیء او کل الشیء اذا ككف هذا العول. ليع 
العئيدة ۰ عندئذ تنتقل العقيدة ممن قیل فيه هذا القول لخلف له بعده > 
و القيادة ۰ 


1٠ 


ومن هنا كان التول بعصمة الامام ‏ كعقيدة س لایتوافر فيه الضمان. 
الوقوف به عند حد بشريته آو عند واحد من الناس بعينه قيل خيه ذلك ٠‏ 


وهذا هو محل خوف أبن تيمية عند نقده لعقيدة : عصمة الامام » عند. 
الشيعة ۰ ولذلك يقول قولته المشهورة * 


ان الامام أجير » ولیس أميرا ۰ 

. جي اما الاعتقاد عندها ( ای الشيعة ) بان « الامامة » اصلِ من أصول. 
الدين لاتناط باختبار العامة » بل یجب النص على الامام من الرسول اولا ٤‏ 
ثم من الذى يليه فى الرياسة بعده ... وهكذا س فابن تيمية يعارض هذا 

وف تاريخ الاسلام نفسه شاهد على « النص » على الامامة » كما نمن. 
ابو بكر على آمامة عير © 

وفيه كذلك شاهد آخر على « البيعة » والاختيار ٤‏ كما حدث فى غیر. 
و احد من الخلفاء .بعده ۰ 

ولكن جعل النص ٤‏ أو البيعة » عتيدة واجبة الاتباع هو الذى يسيد 
الحرج فى القبول أو الرنض لأحد الامرين ٠‏ 

زيا رآه أبن تيمية هنا ٤‏ وفيما تيل عنه هناك » فى معارضة الشيغة. 
عامة » آمر لايقلل من اعتباره للاتجا: الشيعى العتدل . بل لايحول دون 
استحسائه لبعض تخريجاتهم الفتهية » واتباعهم فيها » کما فی مسالة الطلاق. 
البدعی ٤‏ أو الطلاق العلق . 

فالطلاق اليدعى هو الطلاق المنهى عنه » كالطلاق فى زمن الحیض » أو 
بلفظ الثلاث » فانه لايقع عند فقهاء الشيعة » وأخذ به ابن تيمية . 

والطلاق المعلق على شرط لايقع ایضا عند فقهاء الشيعة ٤‏ واخذ به 

أبن تيمية » أن قصد بالشرط التهديد ٠‏ 

عو #6 


“٤ 


.مع غلاة اتشيعة : 


ومن قبل آبن تيمية » قد تبرا « على » رضی ال عنه من الغلاة » غییا 
یروی عنه ۰. 


» اللهم انی بریء من الغلاة ؛ كبراءة عيسى ابن مریم من النصاری 
"اللهم اخذلهم ابدا ولاتنصر منهم احدا » . 


فغلاة الشيعة غيما ذهبوا. اليه من تفكير وعقيدة لم یسیئوا الى الاسلام 
:#لحسنب ہما جعلوة وقنا على خاصتهم من المعرغة » بل أساعوا الى المعرغة 


وبالاخص هذا النوع الذی يسمى « حقائق الحق » للاسماعيلية ‏ من 
غلاة الشيعة ‏ لایوصل الى حق فى ای جانب أرادوا توضيح الحق فيه . 


والاسماعيلية بالذات ركز ابن تيمية هجومه على تعاليمها » واشتد 
اق هذا الهجوم» خی كاد بقطر بوقفه ين القنيمة علی هذة الفرةةاللعالية نة 
"الحدیث عن الشيعة فى خصومتھ للمذاهب الفكرية والعقيدية فى الجماعة. 
:الاسلامية ۰ 


ولهذا یجدر الدديث بشىء من البسط عن هذه الفرقة وعن تعالینها" 
لنتبين بالضبط موقع الهجوم فى نزال ابن تيمية معها . 


« الاستماعيلية » تنسب الى الامام الشیعی: : اسباعیل بن جعفر 
"الحتادق الذی توف قبيل نهاية النصف الأول من القرن الثانی الهجری: 
۲ھ (pl‏ . 


: وستبب نسبتهم" اليه : آتهم بدلا من أن يعترغوا بامامة شقيقه موسى 
الکاظم س كما اعترق به غيرهم من الشيعة وعلى الاخص الاثنا. عشزية 
بپنهم -- اعترغوا بابن اسماعیل المتوق » وهو محمد بن اسماعيل . 

ثم انقسمت هذه الفرقة الاسماعيلية بعد الاعتراف بامامة محمد بن 


اسماعیل الى شعبتين رئيسيتين : 


1.2 


الأولى : الى شعبة « القرامطة » نسبة الى حمدان قرمط ‏ التي 
:تكونت حول نهاية آلترن الثالث الهجری ( التاسیع الیلادی: ) على اناس 
ومن الوقوف بالاماية عند هذا الامام السابع ہے محمد بن اسیاعپل بن حعفر 
-الصادق واعتباره آخر الأئمة ٠‏ ولذلك تسى ب « السبعية ایضا » . 


والثانية : الى شعبة الدروز ( أو الحاكمين ) وهی التى استمرت ف 
:الاعتراف بامامة من يتفرع من هذا الامام السابع ‏ محمد بن اسماعیل 


والداعى لهذه !لشعبة : الحسن بن محمد الضباح الذى ظهر فى شعبان 
سعہنة ۸۳٦ھ ٠‏ ورحل. الی مجر فى عهد الفاطميين + 

وأسماء المتفرعين من محمد بن اسماعيل 6 قبل غبيد الله المهدى مؤسس 
'الدولة الفاطمية بمصر مشكوك فيها ۰ وتنسب الى الامام « الحاكم » من 


.جهة : آنها لاتصدق بموته فى سنة ( ۱۱ ه - ١؟.[أم‏ ) منتظزة عودته »" 
.ور جعته 


" وعوّلاء الدروز » أو الحاكمون » ينقسمون بذورهم الى شعبتین رئیسبتین : 


آولاهما : الى نزاریین » نسبة الى « نزار بن الستتصر » الذی توق فى 
«سننة ( ۸۷ھ ا ٤۹١٠م‏ ) وهو الابن الاکبر له » وخلیفته الأصلن © ولکد. 
اىخذ عن الامامة <٤‏ وقتل غيلة مع آبیه فى السجن » بناء' على اند -شقیقه 
۔الاہص نسفر وهو ۳ لسنتغلی : . 

وثانیھما : الى مستعليين » نسية الى « الستعلی بن الستنصر » والشقیق 
:والنزاريون کانوا : 
بی فى سوریا : قدیما فى حماه > ومعرة النعمان ٠‏ ويوجدون الآن فى السلامیا 

وطرطوض . وهم اتباع “الامام علاء الدين محمد ( ۵۰۷ - ۸۸ ه ) 
چو وف ايران : فى اتليم خوزستان ۰ وكرمان ٠‏ 


f 


چو وف افغانستان : شمال جلال اباد . وباد اخشان . 
چو وق الهند : فى الشمال والغرب ۰ وق السند وبومبای . 

وجماعة آلهند التزارية لها فرع آخر غیہا وراء الهند : فى شرق آفریقیا >. 
وق آورویا . 3 1 ۱ 

واغاخان زعیم من زعماء النزاريين . ومجموعهم الآن يقرب من ۲۵۰ الفا.. 


متهم ائنان وعشرون الما فى سوریا ٠‏ وذاك بناء على احصاء سنة ۱۹۳ . 


وقد خسر نزاریو سوريا. كثيرا.من الأتباع والكتب بالحرب التی دارت. 


والمستعليون كانوا : 
چ فى مصر : وهم « الفاطمیون » أتباع سيد اللہ المهدى » بعد أن مر 


من سوریا الى الغرب » ونشر المذهب الاسماعیلی ( الفاطمى ) هناك. 
طوال القرن الرابع والنصف الأول من القون الخامس الهجری ٠‏ 


#ٍ وف اليمن : اصحاب « الداعى الطلق » . واستمرت اليمن قرابة 
خمسمائة عام مركز الدعوة الاسماعيلية الستعلية » بعد أن توقف. 
تشاطها تماما فى مصر والمغرب فى آخر النصف الثانی من القرن الخامس 
الهجری ۰ 


و وف الهند ٠‏ اصحاب داعی الداعود بن أعجم شاه ٤‏ والامام السانسن, 
والعشرين التوق ٩‏ ۹۹۹ھ - ١١١٠م‏ ) 6 فى وسط الهند » وأحمد أباد » 
وبومبای . 


ويبلغ الستعلیون الیوم ( ف.الهند ٤‏ وشرق أغريقيا ) مایترب من اثنين. 


1 


والاسبماعيلية (۱) ۰ من قرامطة ٤‏ ودروز بفرقتيهما ٤‏ تلتب بالباطنة > 
ہو « التعليمية » واستمر القرامطة حوالی قرنین کاملین :فى خوزستان. وجنوب 
المراق دون أن یظهروا ٠‏ 


ویذکر الستشرق اغانو 1۷۵0 ۳۰ فى داثرة المارف الاسلامية : 
أن الرواية. القائلة : بان فرتة القرامطة أسسها. عبد الله بن مینون 


التداح سنة ( ۲۱۰ هب ۸۲۵ م ) غير صحيحة . 


عو 26 26 
تعالیم الاسماعيلية : 


سز هذه الطائفة ظاهر وباطن ۰ ولا انفصال لأحدهما عن الآخر ¢ 


ده اما الظاهر من التعالیم نه الصورة الائورة للاسلام . فالصلاة ٤‏ 
و الصوم » وبقية العبادات و اجب آداژها » حتی على الائمة ۰ 


ید و الباطن © ید ینقسم الى قسمین ۰ 


سه التاضى « نعمان » وجعفر بن متصور الیمانی ۰ 


(۱) وآشهر فلاسفة الاسماعيلية » « المؤسسين الحقیقیین للتعالیم 


(1) اہو يعقوب سجستانی : توق سنة -۳۲۱ه  ٠‏ 
(ب ) ابو حاتم رازی : توفى سنة ۵۳۲۱ . 
( ج ) حمید الدين کرمانی 2 : توق سنة ١١٢ھ‏ . 
( د ) والوید الشیرازی . : تو سنة ۷) ھا 
( ه ) ناصر خسرو : توق سنة ۸۱) ه 
(و ) الحنن.بن محمد الصباخ : ظهر فى سنة ۸۷ھ ١‏ 
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۱ والقدم الثاني : وهو 5 حقائق الحق ٤‏ وهو غلسفة الاسمًا یلیڈ 
اَعلَّیة » والدينية التى تهدف للتدليل على شبرمية « الابامة » وانها اساش, 
دینی » ثم على التدلیل على اختصاص « الفاطمیین » وحدهم بحق الامامة م 
" واذن فمذهب الاسماميلية يتنوع فى تعللیمه الى هذه الاتواع الثلائة > 
حتی یمکن أن یواجه .الستوی الذهنى والثفاق لجمیع المؤمنين به .' 
ولیس من الحكبة ‏ فى طريقتهم . أن تقدم النظریات الفلسفية والكلامية. 
لعامة الناس ۰ بل يجب أن یکون التعلیم تدریجیا ۰ 
من الظاهر آلی التسم الاول من قسمی الباطن © الى حقائق الحق م 
« التمليمية ‏ .. ۱ 


ولانه یوجب تقسیم العرنة الى ظاهر ٤‏ وباطن » والباطن:منها هو 
الاهم ٤‏ سموا ب « الباطئية » . 1 

وبالرجوع الى مصادرهم » مثل کتب . 

" 7 راحة العقل » لحمیذ الدين کرمانی » 

و « مجالس » لوید الشیرازی » 

و « الذخيرة » لعلی :بن ابراهيم محمد » : 

و ۱ ذكر المانی » لعماد الدين ادریس . 

۰ يمكن أن یتعرف فیها على الاصول الاسلامية من : 

ع التوحیسد » 

د والاعتراف پرسالة الرسول صلی الله عليه وسلم » 

4 والاعتراف بالوحی الالهى للقرآن الكريم » 

نيما يسمى من العرفة باسم .« حقائق الحق ٤‏ . ولکن: مضهونیا الى 
هذه ااصول الاسلامية عناصر غكرية ودينية أخرى دخيلة على الجماعة 


اس 


الاسلامية کی تکون فى متناول « الخاصة » . وثيلك .على. النمط. الذی کان. 
شائعا فى القرون الوسطی ٤‏ وهو شرح التعالیم الرتيسية بعناصر غلسفیق- 
من غربية أو شرقية على نحو مأ هو معروف للنارابی فى كتابه : ۱ خصوص. 
الحكم » وللغزالی فى کتابه : « الضنون به على غير هله » ولحیی الدين 
ابن عربی فى کتابه « الکبریت الأحمر » فى تفسير القرآن الکریم . 


وأهم العناصر الواضحة التی ضمت الى الاصول الاسلامية فیما یسمی 
ل حقائق الحق ) عفد الشيعة ہو حو وی الحديثة »4 


وقد كانت الافلاطونية الحديثة قدرا مشتر يبا فى الشروح .للفلسفية. 
للفکر الاسلامی عبد عشاق الفلسنة دو المذاهب جميعا فى الجباعة. 


ویمٹل عملية الضم هذه اصدق تمثيل فى الصنعة النكرية للشیعة 2 
« رسائل' اخوان الصفا » ٠‏ ویقال .ان الذى .جنع هذه الرسائل فى روایة: 
| الشيعة الاسماعيلية هو أحمد » الامام الثانى من الائمة المغيبين فى نظر. 
ااناطمیین أصحاب المستعلى من فرقة الدروز أو الحاكميين . 
وقد يوجد فى هذا الضم مایتصل بالصونية فى جدلها أو فى عناصرها ء. 
رلکن لایتصل ہما للصوفية من زهد خاص . ۱ 


وهذا التسم الثانی من قسمی العرفة الباطنية » وهو السےمی 2 
ل بحقائق ' الحق: » یعتتد أتباع الاسماعيلية آنه موخی به للائمة » 7 
لذلك لا يستطيع غيرهم أن يكتسب هذه العلومات > وهو يتتاول الجوائبه 


الاتیة : 


ات : 


ده هذا الجانب یرون وحدة اللموحدة خالصة»على نحو ما يعرف لأفلوطين. 
المری فى العلة الاولی من أنها واحدة من كل وچه ٠‏ ويذلك لايوصف الله 
بصفات تستوحی معانیها من تجارب الحس ؛ لانها عندئذ تکون اضافات. 
لاتتمشى مع کونه واحدا وحدة خالصة ٠‏ واغلوطین الصری ایشا من 
اتصاف العلة الاولی عنده باية ضفة ن مدا صنة الخیر » متاثرا فیها 
بانلاطون ۔۔۔ حتی يسلم له یی وف ےسا و 3 


1۷ 


۴ ا الوجود والعالم 3 
(۱ ) وتژکد اي ميلية الانسجام الدم بين العالم الک وان 
ہبہ للعالم الذی يعيش فيه .. 
الحكمى ۰ والغضبى. 1 والشهوی بل الجماعة اضعا ظا ٤‏ 
بما غیها من طبقات : الفلاسفة ‏ والجند ‏ والعمال . 
بين طبقات الجماعة الثلاث » والتوازن » والعدل : اساس 
الخیر ٠‏ وکلاهما ایا غاية الفرد وغاية الجماعة كلها . 
لاقلاطون 4 ومردد ند مت الأفلاطوتية الحديثة 4 و هو هو انلوطین 
الصری ٠‏ 
( ب ) وجود العالم : اما وجود المالم فتراه الاسماعيلية. انه وجد على 
هذا الئحو : 


۱0 أوجدت القدرة الأزلية الواحد التبعث » وهو « عقل الكل » 
أو » المبدع الأول )€ وهو الرسول ٠‏ فالرسول تاج الخاق 3 
وتاج الانسانية وفوق قمة البشرية ٠‏ 


( ۲ ) ثم ظهر عن « عقل الكل » « نفس الكل » .ونفس الكل 
هى المنفذ میس الرسول ٤‏ ي ہی ٠‏ والامام اذن هو 
واذا كان الو احد هو الله » 
فعقل الكل » هو الرسول محمد » 
ونفس الكل ٤‏ هی على . 
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۱ ) وعن « تفس الكل » أو عن « الامام » تنشاً سلسلة عقول 
آخری ٠‏ هى الائمة » کاوصیاء متممين للرسالة الالهية فى 
العالم . وهو عالم الانسان ٠‏ 


و عالم الله » والرسول » والامام » أو عالم الواجد » وعقل 
الكل » وننس الكل هو : عالم خالص من شوائب النقتص ف 
عالم الکون والنسہ۔اد ۰ ۱ 


الاس۔سان : 

, . أما الئفس الانسانية. م وهی « صورة » الائسان س فهی من العالم 
آلروحی © وهو العالم العلوى : عالم الثلاثة : الواحد » وعقل الكل > 
,ونفس الكل . أو عالم الله > والرسول ( محمد ) والامام ( على ) ٠‏ 


ومع آنها تتبع العالم الروحی فهی مسجونة فى عالم الکون و الفساد ٠.٠.‏ 
مسجوتة ق الجسم وعالم الادة ٠‏ اینجذها إلا آترب چوهر ( عقل ) لها » وهو 
الامام ) ٠‏ وبمساعدة الامام ایاها يمكن أن تنجو من عالم المادة وتحتفظط 
۔بالخلاص الکلی ۰ 


ومساعدته ایاها تتم « بالعبادة » غتفتی بالعرفة اللهمة من الأئمة » وتتبع 


يكون قد مات کافرا ! » هکذا یعتقدون !! ۰ 


. ورای الاسماعيلية فى النفس الاتسانية على هذا النحو يشبه ما لانلاطون 
.وما ردده انلوطین الصری بعده ٤‏ فى النظر الى : التفس وطریق نجاتها . 


غير أن طریق النجاة عند أفلاطون بالمعرفة التی هی تذکر عالم الثل 
وما فيه . بدلا من تلقی العرفة من الامام الذی هو واحد من ثلاثة فف 
عالم الطهر و النقاء ۰ 


وهذا الاتجاه فى السلة بين الانسان والامام لم يؤثر فى تعاليم اتباع 
المستعلى من الدروز والحاکمین ۰ وکذلك الترتيب بين الله والرسول والامام 
على التحو السابق مازال يحتفظ به فى تعاليم الفريق . 


5۹ 
٤ (‏ س الفكر الاسلامی ) 


. وأتباع نزار متهم يرون أن : 

« الامام » جوهر الامر الحكيم أو الكلمة القركنية الأولى » 

والامامة » أو القيادة المقدسة آمر ازلی قبل خلق عالم الانسان ٠‏ 

وطالا كانت الامامة جوهر الأمر الحكيم غالعالم لا يستغئى عن امام > 
والا عائى الشقاء دوما . 

وهذا المعنى الملاحظ فى الامام » وهو أنه جوهر الأمر الحكيم » أو الكلمة 


التراتية الاولی باق . ينتقل من امام يقنى هو الاب الى امام يقوم بالنص. 
عليه ( فقط ) » وليس هناك صغیر وكدير بین الآئئة ( على کیت ی الفاطمیین 4 


بل کلهم واحد 6 ومن اساس واحد 2 

وبداية آمر الامامة كانت فى الامام الأول « على » بعد الرسول . ثم 
ینتثل وعثاھا آلی ذریته من بعدہ ۰ 

وتکاد تکون فكرة الامامة هنا عند « النزاریین » هی فكرة السيحية ف ‏ 
الخلق . 

و القول بتنتل الامامة من امام الى من بسده بالنص عليه هو القول بتناسخ 
الجزء الالهی وحلوله فى واحد بعد الآخر . 

انا ذکر الرسول ته ق تعالیم النزاریین وهو محمد صلی الك علیه وسلم 
على هذا التحو فیمتبر غریبا . اذ كيف یکون الاتام هو جوهر الامر الحکیم 

والكلمة: القر آنية الأولى ‏ ولهذا هو ازلی قبل الخلق ‏ ثم الرسول بعد ذلك 

مذنما عليه ؟ 
۱ آما عمل اتباع الستعلی فیما قبل » بالنسبة الى وضع الوجود وثرتيبه 
ورآییم فى تقدیر الله والرسول ب والامام » فعلی نسق عمل المسيحيين فى 
الأقرانيم بعد مزجها بالافلاطونية. الحديثة ۰ 


فالمسيحية كما تتصداول :بيتهم جاعت بان ) أبن اس التق هو كلمته ء 


نلك 


1 1 
وبالروح القدس . فجعلوا من التلاثة عالا بنفسه و سوا و کل واج مني 
مع ما یکون فى رتبته من الوجودات العليا فى' SEN‏ هد تنل وهی ما مني 

الواحد - والعقل ‏ النفس الكلية . 


علنزاریون اشانوا الى عقيدة ایک وا وت ہل 
لرسول الاسلام محمد صلی الله عليه وساغ » عقف غزیبٴؿ و 
السیمیة التفلة . 


واصحاب الستملی اقتدوا فى شرج مكاتة كلمن الف و المع لول .+“ 
والامام : بالسپحية فى عقيدة الاتانیم . 


وربط خلاص النفس الانسانية بح لابا و اتا تالیش د مه 
و الاعتراف بوجوده كعقيده : فوق أنه يثبر عقيدة « الوسيلة » وید نیع 
غانه يكترب من عقيدة 0 الغعر ان » وصکرکه في الكثلكة من السيحية ۰ 


والى هنا فى بحث الألوهية والوجود غ والانسبان, سرنجد ان الجطر فى 
هذا الرحث ليس ذلك الذى متعلة ق يالعنامر الدخيلة من یہ 2 الى 
الأنلاحلونية الحديية » الى المسيحبة . بل الخطر الاق د ی طبع" ذل كله 
سی « الاعنقاد » وابعاد الطابم۔'الاتسائئ الاب للاخ الچ الله ر 

ن جعل « حقائق الحق » وحیا للإئيسة ‏ وما اضیف الى أصول 
۰ فى هذه الحثائق ینسب لن لون ال رتیه والمشترية نے ۔_ 
يحول دون النقد والفصل بين :تو 7 يم طاریء 0ئ 


اریہ سکس المعتقد بذلك ٤‏ بار ن او ای 


الارشاد 4 ولیس التوسط : ¢ 


وان احترامه من التابع لا له من مسلك الدامی: الي الد زبتولی وليه 
۰ لاله من قدوة طيبة » ولیس لا يملك من الفصل في الصاثرر . 


۳ ۳۹ ۰ اوت 
رٹ رشي ۲ ۳9 مل رس رخ هنت رہق 


وبالاضانة الى هذه التعاليم التي ليست اسلاما صرفا )روا مسيحية 


مه نها بای لصو 
حرفا ٤‏ 


ولا نلسنة صرقا ۲ ولا وثليسة صرفا س توجد عقائد الظجیم 
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والخرانات كثيرة وشائعة لدى هؤلاء الفلاة من الاسماعيلية . ورتم 
سبعة له شان کبیر عندهم : 
الکبار 4 آدم 4 ونوح » وابراهیم 4 وموسى 4 وعيسى 6 ومحید ه 

أما السابع وهو « القائم ٤‏ فمنتظر أن یأتی آخر الزمان ۰ 


وكل رسول من هؤلاء الرسل له وصى يستمر فى الامامة » على نحو ما 
شرح فی صلة « على » رضی الله عنه بمحيد صلی الله عليه وسلم ۰ 


والآن نجد هنا عند غلاة الحبية جل بن دس والعقائد -- 

و عتيدة الوحى الالهى تلائمة وأن الامام عو معلم « الحق » ٠‏ 

چو « الوسيلة وضرورتها فى نجاة النفس وخلاصها ٠‏ 

يو والحلول لجزء الهى هو کلمة اللہ فى طبيعة انسانية ٠‏ 

پچ والتناسخ وتنقل العنی الالهى من امام يموت الى امام بعده يقوم . 

ولهذا هاجم ابن تيمية غلاة الشيعة ‏ الاسماميلية - فى الکتاب 
السابق ‏ وهو کتاب « منهاج السنة » فى نقد کلام الشيعة والقدرية - وق 
رأيهم - 

فى الامامة 7 

والوسيلة > 

وو جوب شد الرجال الى قيور الأولياء و هم القربون 
القریبون فى العرغة من الامام > 

تلتی الفتوی من الامام « التائم » وهو الذی پنتظر ظهوره آخر الزمان ٠‏ 

ورکز نقده لبیان مخالفة ذلك لتمالیم الترآن والسنة الصحيحة ۰ 
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واضح وهو : 
آن ما هو الاسلام يتمسك به » 
وان ما هو الدخيل عليه لا يؤخذ اخذ المعتقد به أو الرای السلم به . 


وابن تيمية لا يهاجم عقيدة « الامام » كقائد أو مرشد بصير بالاسلام 
وبأمور الرعية » ولكن يهاجم نقلته من بشرية الى الوهية أو شبه الوهية . 


ولا يهاجم الوسيلة كرغبة فى معرفة الحق ووجه الهداية الى الطريق 
السلیم ولكن يهاجم فيها عقيدة الخلاص والنجاة Salvation‏ 


ويواجم حلول الجزء الالهى فى طبيعة الاتسان 100808000 لأنه 
خروح بالانسان عن طبيعته 4 واعتداء علی الفصل بين العیود و العاید ۰ 


آما نقده لعقيدة التناسخ غنوق آنها تتضمن عقيدة الحلول س تنفی 
امسئولیة الفردية وتلغى معنی التکلیف الشرعی ۰ 

والآن قد وقفنا على غلاة الشيعة بالتحديد القريب ٤‏ لتاریخ نشاتهم 1 
فرفهم و عقائدهم ٠‏ ولكن ابن ثيمية پراهم امتدادا للرافضة »© و بر ی أنه عن 
طریق هؤلاء دخل آولتکم فى تشویه البادیء الاسله‌ية ۰ 

غفى تعریفه للروافض یقول فى کتابه السابق : « منهاج السنة فى نقد 
كلام الشيعة ء القدرية : 


وغلاسغة صابئة خارجون عن متابعة المرسلين » لا يوجبون اتباع 
الاسلام ٤‏ ولا يحرمون اتباع ما سواہ من الادیان » ويرون أن الملل بمنزلة 
الذاهپ السياسية التى يسوغ اتباعها » 

ون النبوة فى نظرهم نوع من السياسة العادلة التى وضعت اصلحة 
العامة فى الدنيا » کم 


o! 


وأنهم پؤمنون ببعض الکتاب ویخفرون سعضص 4 وهم اکذب اتناس ف 
النتلیات واجحهل القاس بالعقلیات 4 

وهم تارة معتزلة وقدرية » وتارة مجسمة وجبرية » 

وانهم ادظوا على الدين من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد . 


« خملاحدة الاسماعيلية و النصيرية (۱) وغیرهم من الباطنیین المنافقين » 
صن .باتهم حخلوا: » وأعداء الممسلمين من الشرکین وآهل الکتاب لطریقتهم 
وضلوا 

*%* % د 
لبن مق ؤملاخدةا الصوفية : ۱ 

وابن تيمية فى كتابه : « الفرقان بين أولياء الرحمن واولیاء الشيطان » 
لي يتقد النهد.ولا الزهاد من الصحابة رضوان ال عليهم امثال : ابی ذر 
القفارى وسلمان الغارسی ۰ 

كما لم ينقد الزهاد من التابعین فى الترن الأول الهجحری » آمثال : الحسن 
.لفضری عأ واغتامر بن قيس ٠‏ 

لم ينقد هؤلاء ولا ما وصفوا به بين اخوانهم من « زهد » لانهم كانوا 
عصير نون نقياطهم الى تزكية النفس توه ¢ وص قاء التلوب الى 
خالتهسا و 
شاد غ ید 7 5 : 5 
(۱) طائفة النصيرية أو العلوية بجبال اللاذقية بسوریا وعدد آغرادها الآن 
لاثم اه وستة وخمسون الفا ٤‏ وهی تتبع محمد بن نصیر ٤‏ من أتباع الحسن 
العسکری الامام الحادی عشر » ثم انفصل عنه وأدعى الالوهية وهی تقول : 

چو بالاول » وهو روح الله عن بن أبى طالب . 
رو » وهو الظهر الخارجی لهذه الروح ٤‏ محمد بن عبد الله 

3 وبالثالث 4 ناشر الشريعة وهو سلمان الفارسی الصحابی لزاهد ۰ 

على أن ثلائتهم فى العام الأزلى الابدی الکایل ٠‏ 

وهى احدى فرق الشيعة الخلاة » ألتى تفتسب الى الاسماعيلية ۾ 

o 


وأقوالهم كانت رشيدة واضحة لا عوج قیها ولا التواء 4 على نحو ما 


« حادثوا هذه القلوب بذكر الله ٤‏ فاتها سريعة الدثور » واردعوا هذه 
النفوس فانها طلعة تنزع الى الشر عادة » ٠.‏ 
ركما يقول ابن قيس ° 


« لقد أحببت الله حبا سهل على كل مصيبة » ورضانى بكل قضية » 


لم ينقد ابن تيمية هؤلاء ولا أقوالهم » لاهم يعملون برسالة الاسلام » 
۔ویعبرون عن الهدف الاخیر لها : وهو : حمل النفس على « الاطمئنان » 
وعلی التحمل » وعلى السسي فى الحياة فى ثقة .. لأتها تستعين بالل » 
.وتسلك طريقه يما تسیر تحوه من غاية ٠‏ 


كما لم ينقد الزهاد يوم صاروا یلقبون ب « الصوفية » فى التصف الأول 
۔من الثرن الثانی الهجری 4 وق مقدمتهم : آبو هاشم الصوق المتوق سنئة 
.۱0۰ ه 6 وهو. آول من لكب من الزهاد بالصوق ۰ لان طریقتهم ما برحت 
.مذهبا فنيا » له قواعد للمحاجة » ومصطلحات خاصة ۰ اذ وجد من بين 
صوفية هذا « التضوف » الغنی أعثال : آبو القاسم الجنید الذی كان یقول : 
« مذهبنا هذا مقيد بالکتاب والسنة » ۱ 


والفضل بن عياض » وابراهیم بن آدم ٤‏ ومعروف الکرخی ٤‏ و غیرهم 
.ممن كان يسميهم ابن تيمية « صونية أهل العلم » ۰ لان تصوفهم کان على 
'القمط الوجود فى کتاب : « الزهد والورع » لأحمد بن حتبل ۰ وهو زهد 


محيى الدین بن عربی ۰ 


o0 


وابن سبعین » 
وعمر بن الفارض ٤‏ 


ومن تتلمذ علیهم من معاصریه » أمثال : عبد الرازق السمرتندی 4 
والنجی ( فى مصر ) اذ كلاهما تتلمذا على محيى الدين بن عربى » وکلاهنا: 
كانت له مكانة مرموقة لدى الحاكم وق قومه (۱) ٠‏ 

هو ينقد النوع الذى سماہ ب « تصوف اللاحدة » : 


وتصوف اللاحدة هو ذلك الضرب الذى انحدر اليه الاتجاه الصوق. 
فى الجماعة الاسلامية » بعد أن قبل فى شروح البادیء الاسلامية عقائد 
وفكرا » ترجع الى السيحية » والائلاطوئیة الحديثة » والبرهمية » وبعض 
الدیانات الفارسية القديمة » كال مانوية . ۱ 


وتصوف اللاحدة بقول : 

عند بالتثلیث : یتو بعالم الله » وکلمة الله » والفراسة ۰ على آنه عالم, 
أما الله فهو ( نور السموات والارض )ا (۲) ء 

وأما كلمة اله فهو « محمد » عثيه السلام . أو المخلوقات . 


وأما الثراسة فهى الالهام ( الصوق ) . وصاحبها هو « المريد » أو 
« الاتسان الکامل » » أو التحد باس . وهی التی يعبر عنها القرآن س فى' 
نظرهم + « وثفخت فيه من روحی » (۲) والتی یٹول فيها الرسول عليه 
الحملاة والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن » فانه ینظر بنور الله » . 


وبعتيدة « الوحدة » ای عتيدة شمول الالوهية ٠‏ وهی التی تترجم, 
فى هذه العبارة ۰ « وجود هذا العالم هو عين وجود آله » ولیس HS‏ 


(۱) اذ بناء على رأى النصر المنجى فى مصر سجن اہن تيمية فى القاهرة». 
ثم فى الاسكندرية » لرفضه عقيدة ( الاتحاد ) التى يقوم بها يعض المتصوفة م 
(۲) الثور : ۲۵ (۲) الحجر : ۲٩‏ » سنورة ص : ۷۲ . 


كه 


بد وبعقيدة « الحلول » » وهی اعتفالا أن * يحل الله ف بعض مخلوقاته 

من « الریدین » أو الواصلین ۰ فالسالك اذا آمعن فى السلوك » وخاض. 
. لجة الوصول » فربما يحل الله فيه کالنار فى الفحم ٠‏ 

ومن آبی الحسین الحلاج من توله : 

« انا الحق »© وبا فى الجبة الا الل » . 

وقد قتل من أجل هذه القالة فى خلافة القتدر سنة ۳۰۱« > بعد أن 
آفتی الفقهاء و الصوفية الستقیمون بخروجه عن الاسلام ٠‏ 

ویعبر ابو يزيد البسطامی (۱) ( التوی سنة ۱۹۲ ه ‏ ۸۷۵ م ) عن. 
الواصل الذی اتحد بالله » بالانسان الکامل . ویشرحه بقوله : 


« للخلق احوال © ولا حال للمارف » لانه محبت رسومه ٤‏ وغنیت۔ 
هویته بهوية غيره وغیبث ٤‏ ۰ 


ويقول : 


الدنيا إلى غايتها » ٭ 


والحلول أو الاتحاد بهذا المعنى قاصر على المتفوق فى درجة التصوف 4 
وهو العارف أو الواصل من بين درجات الصوفية ٠‏ 


و الحلول آو الاتحاد هو الذی یهیی۶ مایسمی بالفراسة +٠‏ و هو الذى, 
یجعل الانسان العارف جزءا فى ذلك الثالوث القدس : الله » وكلمة الله » 
وصاحب الفراسة . ویرفع عنه بشریته » ویسقط بالتالی التکالیف الشرعية 
عنسة ۰ ۰ 


والطريق الى هذا الحلول والاتحاد هو أحياء الاح 6 و الکشف کہ 
و 


وہات سنة )۲۳ هجرية بیغداد ۰ 


۷ 


وآما القرآن والسبنة.فانهما لعوام الناس . ۱ 
يد وبعتيدة « التجلی » أو الفیض فى صدور العالم. عن الله ٠‏ 
وطریق الفیض هو الحب . 


وهكذا : كل موجود بعده ينشأ عن حده لنفسه موجود آخر وه 


ويروون حديثا قدسيا فى هذه العقيدة : « كنت کنزا مخفيا » نفأحصدت 
أن آعرف © فخلقت الخلق ليعرفونى » !؛ . 

والوحدة يمعنى « الشمول الالهی ) وعدم انفصال الكون عن موجده » 
.والخلق عن الخالق ‏ عقيدة برهمية ۰ 

والطول » على معنى حلول اللہ ق انسان ما » عقيدة مسيحية . 

والاتحاد مع الله » على أنه غاية يصل اليها الانسان عن طريق الكشف 
والممارسة » فكرة أفلاطونية حديثة . 

وعقيدة الفيض والتجلى فى الصدور س قى صدور الموجودات عن الله 
من عکر الافلاطونية الحديثة » دخل فيه! عنصر الأرسطية . فعلى غرار: 


۰ العلم ۹ فى مدرسة آرسطو ف تصویر وجود العالم پعضه عن بعش س 
كان الحب لدی الصوفية فى تضویز الشىء نفسه » بالاضافة الى النیض . 


فالدرسة الارسطية اکتفت 5 « العقل » ق تصوير نشأة العا عن 
٠‏ اعلة الاولی ¢ 


والاغلاطونية الحديثة استخدمت بدل العقل فكرة الغیضص ف تصویر 
.ذلك ٤‏ 


والتصوف الاسلامی الاخیر مزج بين الطرغين » وعبر عنها بالتجلی » 


.و ااحب ۰ 
وعقيدة التثلیث هنا ترجع الى الافلاطونية الحديثة . ولکن تأثرت بالشرح 


ده 


ال 4 وكلمة اللہ 4 و الروح القدسن ۵ التی وردت فى تصوص المسيحية ۰ 


فاذا ماعمل التصوف المتأخر على خلق عالم متدس آزلی آبدی فانه 
-سیکون عالا مخلثا قطعا 4 طالا یؤمن باللہ 4 ویرسوله صلی أله عليه وسلم 4 
پالاضافة الى ما يضفيه على « العارف » من صبغة الاجلال والتقدیس ۔ 


اما اسقاط التکالیف الشرعية عن جميع الصوفية فى درجاتهم الختلفة - 
"فهو نتيجة لاعتقاد ۰ أن صدور العالم عن الله بطریق الفیض ٤‏ وعن حب 
الله لنفسه ۰ فليس هناك مكان للقدرة والارادة فى هذا الصدد © و التکلیف 
الشرعی صورة لارادة الله » فاذا انعدمت الارادة انعدم التکلیف . 
آلتمایز بين الانسان الواصل - الکامل س وبين الله يسقط التکلیف . لانه 
الآن لیس هناك جانبان وطرفان : آحدهما يكلف ۰ والاخر یقوم بالتکلیف ٠‏ 


ثم ماذا التكليف وقد تمت الفاية ۰ فالتکلیف لیس الا وسيلة لفاية . 
هو زسم طریق یوصل الى غاية خاصة » وقد بل الانسان هذه الغاية . 
غلا معتی لرسم الطریق وطلب سلوکه !۱ . 

ولو لم يكن من نتائج هذه العقائد الا اسقاط التکالیف » لکانت هذه 
االنتيجة وحذها كانية لنقد هذا الذهب من وجهة نظر ابن تيمية ٤‏ اذ ای 
اتجاه فکری أو عقیدی یسقط التکلیف صراخة أو یضع مقدمات تستلزم 
اسقاطه یکون مجافیا للرسالة الاسلامية - 


فابن تيمية ‏ على عادته ‏ اذ يهاجم الصوغية يهاجم اصحاب هذا 
اللون من بيتهم . ولو أنه هاجم العقائد دون الأشخاص - الذين أسندت 
الیهم هذه العقائد - لسلك طریقا ادق وادخل فى جانب النقد العلمی . وذلك 
على نحو با ينسب من نقد الى « ولی الدين المراتي » حيث قال فى كتابه : 
۰ الاجوية المرضية » : 0 


۹ 


« آما ابن العربی فلاشك فى اشتمال « النصوص » الشهورة عنه 
على الکنر اثصریح الذی لاشك فيه ۰ وکذا « فتوحاته المكية » ۰ وينيغى, 
عندی أن لایحکم على ابن العربی فى نفسبه بشیء » فانى لست على يقين, 
من صدور هذا الکلام عنه » ولا من استمراره عليه الى وفاته ۰ ولکناا 
نحكم على هذا الکلام بالکفر » . 

ولکن ابن تيمية كان مع وفرة اطلاعه » وشدة اخلاصه لاسلامه لا 
ولجماعته الاسلامية كان حاد الزاج . وحدة الزاج سرعان ماتنقل الخصومة 
والحکم من جمال الجدل العقلی أو الدینی الى مجال الاشخاص © وحياتهم 
الخاصة ومایدور فى نفوسهم » أو يخلد فى قلوبهم من عقيدة وایمان . 


واصحاب هذا النوع من الصوغية لم یذینوا هذه العقائد الى تعالیم, 
الاسلام ۰ کشیء مجاور لشىء آخر يضاف اليه ۰ مع بقاء الانفصالیة بیٹھما . 
بل حاولوا أن یحملوا بعض نصوص القرآن هذه العقائد ٤‏ ویجعلوا من. 
شرح الفیض والعقيدة التی شرح فى ضوثها « وحدة » لا انفصال فیها م 


والآيات القرانية التی تعلتوا بها فى تبریر « اسلامية » هذه العقائد. 
الدخيلة هی تلك التی تشر الى قرب الله من !لانسان مثل : 


« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب الید. 
من حبل الورید » (۱) ۰ 


( الم قر أن اللہ یعلم ما فى السموات وما فى الارض » مایکون من نجوی. 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا أخمسة الا عو سادسمم ولا ادنی من ذنلك. 
ولا اکثر الا هو معهم این ما کانوا 4 (۲) 


17 ولله ااشرق والمغرب 4 فاینملا تولوا فثم وحه ال ۹ + 
فهذه الآيات حملوها على « الوحدة » البر همیة بمعنی الشمول الالهی 50 
وعدم الائفصال بین الخالق والخلوق ۰ 


(۱) سورة ق ۱۱ ۰ 9) المجادلة ۷ . 
(۳) البترة ۱۱۵ . 


۰ 


.اذا لم یجدوا بين النصوص الصحيحة مایصح أن يحمل على عقيدة 
ممن هذه العقائد ابتدعوا بعض الاحادیث للتدليل بها على « اسلامية » 
العقيدة الطلوبة » کالحدیث القدسى السابق » کی یضینوا الى الاسلام 
عقيدة الفیض ۰ والاسلام ينفر منها ۰ وهكذا ... 


ولم یسلم الغزالی من نقد ابن تيمية ۰ غذکر ۰ أنه عالة على أبى حیان 
:التوحید فی مذاهبه الصونية ٠‏ كما یری أنه اسستمد من کتاب « قوت 
“التلوب » لابی طالب الکی » ومن کتب الحارث الحاسبی ٤‏ رمن رسالة 
#لفشرى :4 کر ا من آرائه الصوفية ٠‏ :فلم يتهبة .يانه واهد. من :صوفية 
"ا الاحدة ٤‏ ولكن عاب عليه تبعيته فيما يذكر من آراء تصوفية لغيره . 


چد د % 

ابن تيمية والفلاسفة : 

لم يكن بين فلاسفة السلمین فى نظر ؛بن تيمية » خيار ‏ كما كان 
الشان بين الصوفية الذین كان من بینهم الستقیم والنحرف .. أذ فلاسفة 
لسلمین جمیعا اصحاب قصد واحد » وهو الدفاع عن الفكر. الدخیل فى 
مصور 5 الملاعمية بينه وبين الاسلام ۰ 

والفکر الدخیل لایرضی عنه ابن تيمية جملة ٤‏ فضلا عن أن یزاوج بینه 
+وبین تعالیم الاسلام ۰ و هو کالغزالی س نفر منه ثفرة شديدة » وعاب 
على فلاسفة السلمین ی دو be‏ 
:للاسلام كدين وکصدر توجیه + 
< العقل والدين » .. خصصه للعقل كعقل » 0 

وللعقل کیحصول غکری ورد للمسلمين باسم الفلسفة ۰ 

چو آما العتل » « کعقل » فیری أبن تيمية أنه لایعارض الدین فى 
ىء ما » اذا صح النقل) عق القين .. افظالا هو عقل صريح » خالص من 
التأثر بفرض أو هوی ن وطالا الدین صح نقله ‏ كما جاء . فالتقاق‌هما: 
معا آمر تحتمه طبیعتهما . اذ عثل الانسان مخلوق لله » والئین وحی من 

1 


ا » وکلاهما لهدایة الانسان + خلا يناقض أحدهما الآخر ٠‏ والا كات 
وجودهما معا سببا فى سوء توجیه الانسان . والل قد امتن على الانسان, 
بالعلم كنتيجة للعقل ۰» وبالرسالة السماوية معا ٠‏ ولايمتن بما يسىء الى 
الانسسان ۰ تس 


فاذا تمارض المقل والدین » فاما أن یکون مایسمی بالعتل ۰ « وهما » ۶ 
لو « تخيلا » » أو « غرضا » 4 أو مایسمی بالدین : « تحریفا » فر 
نقله > او « تاویلا » مشوبًا بالغرض فى فهمه ٠‏ 


د وأما العثل کیحصول غکری ورد للیسلمین. باسم الفلسفة ٤‏ شعدم 
موافقته للدین لائه لم يكن عقلا صریحا > بل كان أوهاما وخیالات ظنها؛ 
بعض المسليين حقائق » وهی بعيدة عن الحق والواقع ٭ 


وقد سلك فیها اربابها مسلك التلبيس غاستخدموا الفاظا غير محدودة: 
العنی ٤‏ وقضايا ادعو! انها ضرورية أو مشهورة . وبذلك موهوا علو 
الحق > حتی ظن الناس أن باطلهم ‏ هداية » وخیالهم واقع . ولایسم 
#رکون الى آلفاظهم وقضایاهم ٤‏ بل يجب مناتشتها والوقوف علیها قبل 
التسلیم باه والوصول الی تتقجهم + دالفاظ : کلجوهر ؛ والعرض عر 
یج الوقوف على مدلولها قبل استخدایها » ویجب تحدید مفاهيمها اولا 


والتیاس فى نظر ابن تيمية الذي یمتحن به « العقل » أن كان وهما :. 
أو عقلا صریحا » هو صحیح النقول من الدین ۰ ورسالة الوحی بمثابة 
الضابط لعمل العقل » وبمثابة القانون الذی يرجع اليه اختلاف الناس ف 
عتولهم وآر أكهم 5 

وما دام أبن تيمية مؤمنا برسالة الوحی فلا بد أن يجعل لها المكان. 
الأول فى التوجيه » ويجعلها اقتياس الآخیر لتفكير المفكرين غیما یفکرون 
فيه ٤‏ وفيما يحاولون أن يضعوه من توجيه للانسائية . 


وابن تيمية اذن یرخض ھ الفأسنةءة )اویتر #8 العتل » .» يطلب آن یظل, 
الدين فى غير مزاوجة مع الفلسفة ليبقى حاکما عآیها » لا ليكون صنر٩‏ 
لها . وهو يقصد هنا بنقده الفلسفة والفلاسفة : « فصل » الدخیل علوم 


٦ 


الاسلام » والاحتفاظ بالاعتبار الاسلامی وحده » کما صنع من قبل فى نقدم 
تلاتجاهات الفكرية السابقة © أو كما سنری فى نقده للاتجاهات الناقية. 
۱ عو جد جا 
ابن تيمية والتکلمون. : : 
وق كتاب له » سسماه : « تبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل. 
الباطل » يهاجم « الجدل الكلامى ٤‏ كله أو مایسمی بعلم الكلام أو علم. 
« التوحيد » . ويذكر أن المتكلمين بجدلهم الكلامى هحفوا للغلبة والظفر » 
بعضهم ضد بعض ٤‏ ولم يقصدوا الى بیان « الحقيقة » من حيث هی فى. 
الاعتقاد . فالجدل الكلامى مجال للنزال والصراع ٤‏ ولیس بيانا وکشفا 
لا يجب أن يكون عليه الاعتقاد السلیم فى اللہ جل شانه . 


وما يعيبه ابن تيمية على الجدل الکلامی » سبقه غيه الغزالى فى كتابه 2 
« الاختصاد فى الاعتقاد » ء وسبقهیا معا آبو بكر البائلاتی > وأيو العالی 
الجوینی امام الحرمين ۰ 


فهؤلاء الذين سبقوا ابن تيمية فى نقد علم الکلام » رآوا فيه وسیلة. 
غير مجدية نف تنشئة عقيدة » أو اثبات عقيدة » ولاحظوا أنه وسيلة. 
الایمان . 


وق کتابه ۰ « منهاج السنة النبوية فى اصلاح حال الراعی والرعية » 
عاب ابن تيمية الاشعری ووصفه بالخداع عندما قام س عن طریق مذهبه ۔_ 
يدعو السلمین الى الوحدة على سنة السلف الصالح ٠‏ خقد تبع فيه مذهب. 
استاذه الجبائی » كما استمان بفكرة « الجوهر الفرد » » للتدليل علی. 
وجود الله . ولیس هذا وذاك » من مذهب السلف الصالح فى شىء . 


وایضا اذ يعيب التکلمین مس ومن بینهم الاشاعرة س على صنعتهم. 
فى الجدل الکلامی يعيب انهم تركوا منهج القرآن وسنته فى الدموة . وم 
منهج الاقناع وسنة التلب یت > واستعاضوا عنها بقياس المنطق. 

الأرسطى فى الحجاج والبرهنة ٠‏ ثم خلطوا ‏ على اختلاف غیما بينهم من 


۳ 


معتزلة واشاعرة - نصوص القرآن فیما یتصل با سبحانه وتعالی بافکار 


التلاسقة ۰ 


ويهدف آذن من نقدهم جمیعا أن يعود « الفصل » بين مصدر الاسالم 
ينين هذا ال ۲ على أن سی مد سای وک مس اناد 
سی مشوية بتيمة كوه آخر » لم عن له تیمة إلى نفضه » را ع 
.بالخلط و الزاوجة معه ۰ ۱ 
د * 3 


بن تيمية والفقهاء : _ 

وموقفه من الفقه والفقهاء يوضحه فى : « مجموع الرسائل الکبری » » 
روفی : « الفتاوى ت . وهذا الموقف يتلخص فى أنه : 

اولا : يعيب « التعصب » لأحد الذاهب الفقهيه » ويوجب على « التعصب 
#العقوبة » يقول فى احدى رسائله : 

« ومن تعصب لواحد من الاتمة بسینه فقد اشبه أهل الأهواء ‏ الذين 
میتبعون هواهم ولا يدينون دين الحق ‏ سواء تعصب لالك » أو لأبى حنيفة » 
٣و‏ لاحمد » أو لغير واحد من هؤلاء ٠‏ ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن 
یکون جاهلا بتدره فى العلم والدین ٤‏ وبقدر الآخرين ۰ فیکون جاهلا ظالا » 
بوالله يأمر بالعلم والعدل » وینهی عن الجهل والظلم . 


ولیس لاحد أن یتخذ.قول بعض العلماء شنمارا یوجب اتباعه » وینهی 
عن غيره مما چاعت به السنة ٠‏ وبلاد الشرق » من اسباب تسلیط الله التتر 
علیها » کثرت التفرق والفتنة بینهم فى المذاهب » حتی تجد النتسب للشافعی 
بیتعصب لذمبه على مذهب آبی حنيفة حتی یخرج عن الدين » والنتسب الى 
؟حہد یتعصب لذهبه على هذا وهذا ۰ وکل هذا من التفرق والاختلاف الذی 
تھی الله ورسوله عنه . وکل هؤلاء التعصبین بالباطل المتبعين للظن وماتموی 
لانفس » المتبعين لاهوائهم بغير هدی من الله س. مستحتون للعتاب » . 

وثائیا : ينهى من التتلید » فیقول » كما قال الامام احمد : 

7 لاتتلدنی » ولا تقلد مالکا » ولا الشافعی » ولا الثورى » وتعلم كما 


1 


همینا وحرام علی الرجل ان يلد ق دیته الرجال » فانهم لم یسلموا مت ان 
يغلطوا . والتفته فى الدين فرض ‏ فين لم یعرف ذلك لم يكن متفقها فى 
ای :۱ہ 

وهو لايجيز القادر على الاستدلال أن يقلد الا عند الحاجة ۰ كما اذا 
.ضاق الوقت عن الاستدلال . ويوجب على المجتهد القادر أن يجتهد ف 
النن » أو فى الباب ۰ أو فى السألة التى يتدر عليها . غالاجتهاد عنده 
یقیل التجزی والانقسام ( الفتاوی ) 


وثائثا : انحی باللائمة على الفقهاء ‏ وکذا الصوفية الذین آرادوا 
.ئوعا من الورع » آفرطوا فيه بغير دلیل شرعی ٠‏ 

اما التعصب فلانه اتباع لا تهوی الننس . 

وآما التقليد فلانه يتثاق مع مافرضه الدین من تفقه غیه ۰ 

واما الاثراط فى الورع فلانه غلو » وبعد عن الاعتدال الذى رسمه الاسلام ٠‏ 

وهو اذ يعيب هذه الظاهر الثلائة يريد أن تکون القيمة والاعتبار لنفس 
الاسلام الاصیل » لا لهذا الطاریء عليه ٠‏ 

ومن جانب آخر : لابن تيمية احتیاط فى بعض السائل الاصولية 
.والفقهية 4 وتوسع ف البعض الآخر ۰ 
د فمن النوع الذی احتاط فيه « الجمل »© والقیاس » : فقد كان یقول. : 

« يجب ان يحذر التکلم فى النقه : الجمل : والقیاس ۰ وأكثر ما یخطیء 
الناس من جهة التأویل والقیاس ۰ فلا یحکم ہما يدل عليه العام والطلق 


قبل النظر فیما یخصصه ويقيده » ولایعمل بالقیاس قبل النظر فى دلالة 
:النصوص هل تدفعه ؟ » ۰ ۱ 


ونادی بان يرجع السلمون الى کتاب الله وسنة رسوله قبل أن يرجعوا 


٥ 
) ه س الفکر الاسلامی‎ ( 


د ومن هذا النوع الذی احتاط فيه ایضا : اشتراطه وجود نص 
يستند اليه الاجماع والقیاس » والصلمة الرسلة . فکون واحد من هذه 
حجة فى التشریع مرهون بوجود شاهد من کتاب أو سنة ۰ 

وبفلك يبعد عن الصلحة الرسلة : الادراك الفردی أو الشخصی 
للمنفعة أو الضرر ‏ كما كان عند السوفسطائیین تب 

ویبعد عن القياس ۰ التوسع فيه ©» 

وعن الاجماع : مطلق استناده الى الرواية والنقل . 


فيقول : 

« لاتوجد قط مسألة مجمع عليها الا وفيها بیان الرسول » ولكن قد يخفى 
ذلك على بعض الناس » ويعلم بالاجماع فيستدل به . كما أن يستدل 
بالنص من لم يعرف بدلالة النص ۰ وكذلك الاجماع دليل آخر » كما يقال ”. 
قد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع . وكل هذه الأصول تدل على أن. 
الحق مع تلازمها ٠‏ فان مادل عليه الاجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة . 
ومادل عليه القرآن فعن الرسول أخذ ٠‏ 

فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ». ولاتوجد مسألة بتفق عليها: 
بالاجماع الا وفيها نص ۰۰۰ نحن لانشترط أن يكون كلهم علموا النص فنقلوم 
بالمعنى ٤‏ كما تتقل الاخبار » ولكن اسستقرأنا موارد الاجماع غوجدنا كلها 
هرمن العلماء لم عم التض وقد وائق الجماعة.. كنا يكين 
فى السالة نص خاص ؛ وقد استدل: فيها بعموم نص آخر ٠ )۱( ٤‏ 

والمراد بالاجماع هو أجماع الصحابة . « لکن المعلوم من س الاجهاع س 
هو ماکان عليه الصحابة » واما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا » . 


فو الجاع الإسلة انيري اکھت أن ها الیل كاب رعش 
واضحة » ويدفع مضرة واضحة © وليس فى الشرع ماينفيه » (۲) . 


. ۲۱۲ 6 3.5 ص‎ ٤ ۱ القتاوی . ج‎ )١( 
۰ ۳۲۲ مجموع الرسائل والسائل » ج هم ۶ ص‎ ۲) 


1۹ 


3 عدم التمشی مع الفشهاء فى التقيد وت تین ٤‏ دون الرجوع الى. 
« السياسة ار © وق رسانه  :‏ الحلال » موضما لبيان ن التزام الروح 


ج واعتبار ۰ أن الاصل فى العبادات ما ورد فى الشرع . أما الاصل فا 
العادات » وهی المعاملات ٤‏ غعدم الحظر ٠‏ والعقود من العادات » لا من 
العبادات ٠‏ والأصل فى المعاملات أن تقوم علی الصالح والنافع التی هى 
باصل وضعها فى موضع الاباحة الأصلية . 


ولان الفقه لم یختلط بالنکر الدخیل -- وان لم تخل بعض مسائله من 
التأثر به کالقیاس - کان النقد الذی وجهه أبن تيمية للفقهاء هو نقد موجه 
فى الواقع الى ماطرأ عليه من « جمود » بحيث فقد حیویته ومرونته . 


فكها ‏ فيها مخضى Sh‏ اراد بنقده 0 أن يعيد الی اللبادیء الاسلامية 
صفاءها » اراد هنا آن يعيد الى فهم هذه المبادىء ‏ وهو التفقه أو الاجتهاد 
حيوبتة » وحيوية هذا الخهم 4 أو التفقه ٤‏ هو فى استمرار ملاعمة بلك 
ابادىء واستيعابها للأحداث الحديدة . 

غما عابه على الفقهاء > وما احتاط فيه من صول التفقه » وما توسع. 
ا ون 4 وتتصل جمیعھا باعادة هذه 2 الحيوية 6 

بويحارب التعصب والتقليد 6 أذ هما عائقان 4 
والمصالح المرسلة ٤‏ کی يكون الفقه ختها اسلامیا خاليا من تدخل الهوى 
باسم العقل أو لرای » 

ویتوسع فى رعاية روح النص رظروفه حتی تکون هنا مرونة » 


۷ 


بريد أن يكون فقها أسلاميا ذا امكانية و اسعة مستمرة فى اخضاع آحداث 
'الحياة المتحددة ¢ وطیعها بالطابع الاسلامی ۰ 


*% 6د 6 


آبن تيمية والمفسرون واهل الحديث : 

ولم يترك هؤلاء ولا. أولئكم من التعليق على عملهم ٠‏ غکان يفضل تفسير 
الطيرى . ويرمى الزمخشرى بأن تفسيره محشو بالبدعة . لانه لجأ ميه الى 
التاويل العقلى والاستعانة بالعناصر الفكرية ٠‏ آما الطبری فقد قصر الامر 
على الروحية ؛ غهو أقرب الى الروح الاسلامية الاولی . 


وق الحديث كان يعتمد على ماكتبه الامام أحمد بن حنبل فى كتاب : 
« المسند » ولم يكن للبخارى ومسلم منزلة عنده تساوى منزلة الامام احمد فى 
؟احديث . اذ كان يرئ أن الامام احمد له مكانة واضحة فى نقد الاحاديث ٤‏ 
وخاصة فيما يتعلق بالأسانيد . 


د د % 


وبعد : 

فابن تيمية وان لم يكن أول ناقد لهذه المذاهب والاتجاهات الفكرية » 
اذ سبق بالغزالی فى ذلك » ولکنه کان بلا شك الناقد البناء » اذا صح لنا 
إن نطلق عليه هذا الوصف . فلم يجامل فى النقد فريقا على فريق » ولم 
يترك طائفة دون آخری . 


بینما الغزالی قبله نقد ليقبل التصوف . 

وبینما هو أيضا ما رفضه باسم النقد قبله باسم آخر : فقد رفنض 
الفلسفة الاغريقية وصنعة السلمین العقلية فى مدارسها فى کتابه « تهافت 
النلاسفة » وقبلها فى کتابه : « الضنون به على غير اهله » + 


وعاب باسم النقد » جدل التکلمپن فى کتابه : « الاقتصاد فى الاعتقاد » 


۸ 


ولکنه حشر مع مبادیء الدین ومتطقه مبادیء الفکر الاغریتی ومنطفه م 


فضلا عن أنه اتهم بأنه لم يعرف بالتحرى فى « الأحاديث » ٠‏ كما يدل, 
على عدم التحرى هذا ما يتردد فى کتاب « احیاء علوم الدين » من أحاديث » أقل. 
مایقال فی شانها : ان هدفها التر غیب و ااتر هیپب 4 وان لم تصح عن رسول 
إلله صلی الله عليه وسلم ۰ 


أما ابن تيمية فقد کان واضحا من أول الامر ٠‏ 
آراد « اسلاما » و « جماعة أسلامية » ؛ 
واما الجماعة فهى تلك التى تتبع القرآن والسنة . 


وعندئذ آراد أن يوضح أو يفصل بين ماهو اسلام وماهو دخيل على, 
الاسلام » وبين الطائفة التی تنتمى الى الاسلام فقط والتى تتبع الاسلام 
فيما تدعى ٠‏ 

ثم كان عليه بعد ذلك أن يوضح : آن القرآن والسنة الصحيحة تكفلان. 
سيادة الجماعة وقوة الفرد فيها » کان كتابه « السياسة الشرعية ف 
اصلاح حال الراعی والرعية » ورسالته « الحلال » المنهبج لتوضيح ذلك . 


ان ابن تيمية لهذا : كان المفكر الاسلامى الذى قصد بتفكيره اعادة 
پناء الجتمع الاسلامى على أسس اسلامية لا زيف فيها ٤‏ وبدون اضافة 
غريبة عن الاسلام تتصل بها : اراد للمسلم ان یکون مسلما ٤‏ لاصاحب. 
بدعة آو مذهب خاص فى الاسلام ۰ 
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اض تر لرا 
مرب اوعاب 


ولان حركة محمد بن عبد الوهاب (۱) الدينية ارتبطت بتطور سياس » 
ج‌بمستقبل دولة وحکومة ۔- پؤرخ لها من جانبین : 


من جانب أحداثها السياسية » وصلة الحکومة القائمة على رعایتها » 
.بجائب الدعاة الدینیین » بالحکومات الآخری الجاورة فى شعب الخلانة 
الاسملامية العثمانية . ثم فى ت ورها و اتساع رقعتها أو انکماشها و انحصارها 
فى مکانها الأصيل ‏ الى غير ذلك من الظاهر السياسية و التاريخية البحتة » 
نلحكومة ذات علاشات بحکومات آخری . 


ثم يؤرخ لها من جانب آخر » وهو آنها حركة دينية » ترسمت خطوات 
حركة آخری سبقتها فى القرن الرابع عشر الیلادی . وهی حركة محمد بن 
قيمية الحرانی ٠‏ وق هذا الجانب بالذات بوثر الحديث عن مدى الصلة بين 


والذى يهمنا من حركة محمد بن عبد الوهاب هو هذا الجانب الثانى 
جالذات ٤‏ من غير اهمال للجانب الأول » فى صلته بنشاط هذا الجانب » وق 
قوته أو ضعفه . 


محمد بن عبد الوهاب نشا فى بلدة : « عينية » بالثرب من الرياض . 
والحديث ٤‏ على عادة القرون الوسطى فى تلقى المعرفة » وتحصيلها » 


وق نوعھا وعدد موادها ٠‏ 


۰) عاش مابین ( ۱۱۱۵ - ۱۲,۱ ه): ( ۳۴ — ۱۷۸۷ م‎ )١( 


۷. 


وبالاضافة الى ذلك اطلع على کتاب ابی تيمية » وتلمیذه : ابن قیم 
الجوژية (۱) ۰ 


وقد رحل محمد بن عبد الوهاب من بلدته التی نشا بها الى مكة » والدينة 
ف الحجاز » والى الاحساء » فى منطقة الخليج العربى » والبصرة » وبغداد » 
قيما بين النهرين ( العراق ) » والى دمشق فى سوريا ٤‏ وأصفهان ٤‏ وقم فى 
ايراج . واتام فى هذه مدة تزيد على اثنى عشر عاما » قضاها فى الدروس 
والتعليم ۰ ويقال انه تزوج وهو بمديئة بغداد . 


ویهذه الرحلة الطويلة ضم معرغة تجريبية واقعية عن الاسلام والذاهب 
الاسلامیة و آثرها ف توجیه المسلمين 3 الى تلك العرفة النظرية التی وثف 
مت قبل » وشآن أصحاب الحرکات الاسلامية الآخری بعده » من آمثال : 
محمد بن على السنوسی الكبير ٤‏ 

ومحمد جبال الدين الأفغانی » 

ومحہد عیده ٠+.‏ 

وقد عاد الى بلدته التی ولد فیها فى الیم نجد . وصمم على أن يجهر 
بدعوته فجهر بها . لکن لم يجد سعة قبول لها من مواطنیه » لا يقال من: 
تأخر هم 4 وتخلفهم 4 وتأخر البيئة النجدية علی العموم » وشیوع اعتشادها 
بالخرافة » وتمسکها بالبدع ٠‏ 

وعندما آحس بهذه العارضة » ثم بقوتها وبتزایدها : رحل من عينية 
:الى حيث يقيم الأمیر السعودى فى شمال الریاض بقرية « الدرعية » ۰ 


وهناك تعاهد مع ممثل البیت السعودی » الأمير محمد بن سعود ٤‏ 


(۱) وهو شمس الدین أبو عبد الله بن أبى بكر الذى عنى بمولفات أستاذه 
!اسلام ۰ وعاش مابين ( 1٩۱‏ - ۷۵۱ ه ) : ( ۱۲۹۲ س ۱۳۵۰ م ) . 


الا 


فى سنة ۱۷6 م على أن یبتی فى مقر الاسرة السب‌عودية » اينما كانت 
وق مقابل ذلك یناصر الأمير بقوة سلطانه » الشیخ فى دعوته ۰ وظل الام 
على ذلك حتی توف الشيخ فى سنة ۱۷۸۷ م ۰ 


وبعد وغاة الشیخ والامیر معا تعهد ابناء الطرفین بالاستمرار فى تنفيق 
اتفاق والدیهما ۰ 


وام يزل الوضع فى صلة الدعوة الوهابية بالحكومة السعودية » على 
ما كان عليه » حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


رفا اعت اران ى حرعة کیب ۵ منم :مس الزمنول: سان :ا لاد 
وسلم وخلفائه الراشدين ؛ سوى هذه الحركة ۰ 


ومن هنا كان يؤمل كثيرا فى نشاط هذه الحركة ٠‏ 

ومن هنا تكون خيبة الأمل' كبيرة كذلك لو لم تفد هذه الحركة من هذه 
القوة المزدوجة ‏ فى سلطان الحاكم وايمان الداعى ‏ فى توضیح خطة 
الاصلاح وتطبيق هذه الخطة فى حياة تعد تموذجیة للحركات الاسلامية الأخرى. 
بعدها فى المجتمعات الاسلامية . 


و د 


1 سم الجانب السياسى : 
و ارتباط صاحب الامارة السعودية بالشيخ القائم على درذهة الدعوة 
یؤرخ للجانب السیاسی للحركة الدينية لحمد بن عبد الدماب . 


ویذکر المؤرخون أن الامارة السعودية اتسعت رقمتها » وزاد نفوذما" 
وسلطانها فى شبه الجزيرة العربية » ندخلت مكة » والدينة فى الحجاز فى 
نطاق سلطان السعوديين..» وبالتالی فى مجال نشاط هذه الحركة . وبذلك 
تهیات الفرصة الموسمية للحج لشرح اسس الحركة الوهابية فى مكة ونشر 
ثعالیمھا » لیس بین علماء الحجاز كل عام فحسب بل يقال : أن الدعوة 


۷ 


انتشرت عن طریق هذا اللقاء فى مكة خارج شبه الجزيرة العربية ۰ شرقا. م 
وغربا : شرقا فى الهند واتدونسیا ٤‏ وغربا فى السودان وشمال انریقیا ٠‏ 


كما يقال ان محمد بن على السنوسی ؛ والسید عثمان الیراغتی » كلاه" 
تأثر بهذه الدعوة فى نشر الحر كة السنوسية فى شمال افریقیا يا وتلب الصحراء> 
ونشر الطريقة اليراغثية فى السودان شرقا وشمالا . 

آما ف غرب ب أنريقيا نيدل 3 : أن ھی عثمان بن فودی من قبيلة رد 
فترة من الزمن حتی اطاح بها الاستعمار الغربی ۰ 

وق البنغال » ق الهند ٤‏ حمل اليها بذور هذه الحركة سید أحيد ٤‏ آحد. 
آهر اء ١‏ لهند ۰ 

وق سومطرا » انشا أحد الحجاج الأندونيسيين فرعا یقت كتدى ف أتجاهه. 
بالفکر الاصلية لحركة محمد بن عبد الوهاب . 


و بعد خترة من الزمن 4 اہتد النفود السعودی الى خارج شبهھ الجزیرڈ۔ 
العربية » بعد ان وصل الى عمان » وزبيد فى جنوب اليمن ۰۰ امتد هذا النفوذ. 
الى قلب العراق » وضواحی دمشق . وبتی هذا النفوذ قائما » حتی وقعت 
الهزدية العسكرية للسعوديين فى سنة ۱۸۱۸ مم بفيادة آبراهیم باشا این. 

وسبب هذا الاشتباك العسكرى السعودى المصرى هو التكليف الذی. 
صدر من مقر الخلافة العثماتية » على عهد السلطان « محمود » الى رأس. 
الأسرة العلوية فى مصى » محمد على » بلقاء السسعودیین وردهم الى مقر. 
ولايتهم الأولى ٠‏ 

ويقال ان سبب هذا التكليف شیئان : 

الأول : خشية السلطان على سلطته وخلافته » لو زاد نفوذ السعوديين. 
وابتد فى جوائب الامبراطورية الاسلامية فى ذلك الوثت ٠‏ 

وثائیا ٭ : ضيق المسامين بتشدد الحركة الوهابية فى نظرتها الى غير 
أتباعها من المسلمين » وف صلابتها فيما تسميه : القضاء على « البدع » أو 


۷۷ 


« الشرك » ۰ وکان فى مقدمة السلمين استنکارا لهذه الحرکة » وحقدا على 
«دعاتها » علماء تجد ٤‏ واشراف مکةا . وربما كان ذلك بسبب خشيتهم من 
.نوات سلطانهم » لو قدر لهذه الحركة الاستمرار فى النجاح » والتمکن فى 
لس لطان ۰ 

ومما ساعد على زيادة هذه الخاوف » وزيادة ضیق السلمین بهذه 
الدركة » دعاة هذه الحركة أنفسهم ٠‏ ومبالغتهم فى تحديد البدع » والمخالفات 
٭الدینیة » ثم تنفيذ السلطة الحكومية بالقوة ما يطلبه دعاتها ٠‏ 

وف الاشتباك العسکری ا!سلح بين القوات الصرية والقوات السعودية 
الم يكن النصر حلیف الصریین اول الامر . بل هزم الجیش الصری قبل 
انتصاره الاخیر » على عهد قيادة آلامیر طوسون ۰ 


ولکن مالبث النفوذ السعودى آن عاد بالتدریج الى قوته » والی 
-سديطرته تهائیا على نجد والحجاز ٤‏ على نحو الوضع القائم » منذ سنة 1۹۲0 
بعد توقیع معاهدات مع آمراء الجزيرة العربية الآخرین من جهة » والانجلیزا 
من جهة آخری ۰ 

با و ين 

۲ س الحرعة الدينية الاصلاحية : 

هذا ما يقال عن الجانب السیاسی ۰ وقد زاد هذا الجانب قوة بعد ان 
"اکتشف آبار البترول على شاطیء الخلیج العربی مما یدخل فى حدود الملكة 
المربية السمودية الآن . واصبح للنفوذ السیاسی فى شبه الجزيرة العربية 
.قوة اقتصادیة » 

ولو نظم آمر هذه التوة الاتتصادية لافادت فى دنم الحركة الدينية وف 
۔بناء هذه الملكة على اسس اسلامية سليمة » كما يبغى دعاة هذه الحركة . 
.ولكنهم لم يخطوا الخطوات الايجابية حتى فى الانتفاع بالاسلام » أو على 
الائل' فى عرضه العرض الصحيح النتج » كما سيبدو لنا فیما بعد . 


ولمحمد بن عبد الوهاب » مؤسس هذه الحركة » عدة بيو كنا يزوي 
المؤرخون - من بینها * كتاب : « التوحيد » وكتاب : « كشف الشبهات » 
:ثم كتاب : « تفسسير القرآن » ٠‏ 


۷ 


ويضيف الأستاذ أحيد أمين ف کتایه « زعماء الاصلاح 1 أن الشیخ كتب 
مكنا يده ر ان ية » مودهة ان ق. الج البریطانی راتكن + 


غاد تن % 
اسس اادعوة الوهابية : 


وترجع آسس هذه الدعوة الاسلامية الى ثلاثة انواع : 
أولا : فيما يتصل « بالاصول » وعى العقيدة : 


پو فانها هنا تدعو الى توكيد « التوحيد » ونفى « الشرك » بحیث تقصر 
التداسة والعبادة على الله وحده . 

ويفهم من معنی القداسة والعبادة كل معتی يقوم على الاحترام ٤‏ ولو 
كان بحکم الالف والعادة : فبناء القبور على وجه الارض » وزيارتها فى انتظام » 
والوقوف عندها فى خشوع » ليست منافذ ينفذ منها الانسان الى « الشرك » 
.وعدم « التوحيد » . بل هی شرك على الحقيقة ۰ ولهذه المبالغة فى فهم 
.معنى التوحيد » أو غهم معنی الشرك سمى دعاة هذه الحركة حركتهم باسم 
٠‏ التوحیہد ) . 

وهنا فى هذه المبالغة يمكن عامل « الفرقة » بينهم وبين بقية المسلمين » 
آفبینما هم يرون انفسهم موحدين أو أهل توحيد » ويرون غيرهم ‏ ممن 
لا يسلك سبيلهم فى المبالغة ‏ مشركين » اذا بغيرهم ينظرون الیهم على آنهم: 
اهل تشدد وتزمت » واسحاب ضيق فى الافق والفهم لهذا الأصل الاسلامی » 
.وهو اصل التوحيد . لان زيارة القبور » أو اتابتها على وجه الارض سوف 
لا يعيد الآن بحال وضع الوثنية العربية الأولى على عهد الدعوة الاسلامية » 
.ومن ثم لا وجه لخشية الشرك ٤‏ فضلا عن وقوعه ممن يقيم القبر أو يزوره . 


والوثنية التى يمكن أن توجد فى القرن العشرين » ليست وثنية الاحجار 
“أو الاموات » انما هی وثنية الأحياء أصحاب السلطان والنفوذ ۰ ولا يقضى 
.على هذه الوثنية بالدعوة الى هدم القبور » وتحريم زيارتها » وانما بتحفیق 
#۰سعور المساواة بين الحاكم والمحكوم » وبتحقيق الاخاء والتعاون فى الاسلام 
.مين الفرد والجموع » وتحقيق بقية المبادىء الاسلامية الاخری فى المجتمع 
۳ 


چو تنادى هذه الحركة باتباع مذهب السلف ‏ صفات الله . وهو المذهبه 
العروف بالتنویشی ق عيفية اتفه بها » بعد الايمان بكه سبحانه یتصفه 
E 0‏ 


وبذلك لا ترى رای المعتزلة القائلين بأنها عين الذات » وليست غير 
الذات ۰ 


كما لا يرون رای الاشاعرة القائلین بأنها ليست غيرا » وليست عينا . 

وواقع الامر : ان المسلمين : بعد القرن الأول الهجرى » جعلوا من. 
« الصفات » لله مشكلة » على أثر أن تأثروا باافکر الافلاطونی الحديث > 
وبالئزمة السيحية فى الأقانيم . ولو آرجعوا الأمر الى القرآن وحده لما كانت 
هناك مشنکلة فى هذه الصفات » ولتحدد نصور المسلمين لاتصاف الله بها بنوع 
مدارکهم وتصورهم لنصوص هذه آنصفات »© دون حاجة الى مناقشة جدلیة 
مقلية فى كيفية الاتصاف بها . 


وثائیا : فيما يتصل بالفروع ٠‏ وهی الفقه ۰ نرى : 


جو اع غقه الحركة الوهابية يتبع مذهب ابن حثبل ٤‏ بوجه عام . ولكن. 
اذا صح من وجهة نظر الكتاب والسنة رای على خلاف ماينسب لاحمد بن 
حنبل » فانه يتبع . وذلك مثل : تقديم الجد على الاخوة فى الیراث . 
اذ عكس ذلك متسوب لابن حنبل ۰ وهذا يتصل اتصالا وثيقا بغكرة 
الاجتهاد » وفرضه © وعدم التقليد المطلق . 


و وآن تقصر الحجية فى مصادر التشريع على القرآن والسنة الصحيحة 
وحدهما . أما الاجماع غیتوقف اعتباره على وجود شاهد له من القرآن. 
والسنة الصحيحة . وبذلك تعود حجینه ( ای الاجماع ) ألى حجية القرآن 
والسنة ۰ ومتصود الاجماع ‏ فى الأفلب ‏ على نحو ما هو معروفه 
لان تيمية » من رغبته فى قصره على اجماع مجتهدی الصحابة » علیهم. 
رضوان الله »> لایتعداه الى اجماع التابعین أو الجتهدین فى كل جيل بعدهم ٠‏ 


#ٍ وتنکر تقليد غير واحد من الائمة الأربعة : ابن حنبل » ومالك 4 


۷۹ 


عداهم » کمذهب الشيعة ٤‏ أو مذهب داوود الظاهری الأصفهائى . 


من التول بالعصمة » وبالوسيلة فى مذهب الشيعة فى « الاصول » . 


ولکن اذا كان التول بالتقية » والوسيلة » کلاهما لیس اصلا من اصول 
النقه فى نظر الشيعة » فاية صلة بين رفض الفقه الشیعی وبين عقيدة 
أو عقیدتین لا دخل لواحدة منهما فى الفقه والاستنباط ؟ 


والعصمة اذا آخذت بالتطبیق الشیعی لها عند الزيدية » أو الامامية » 
مس أنها تجنب الخطأ فى العمل من الامام » فصلتها بالتفثه عندثذ س وهو 
البحث النظرى ‏ صلة ضعيفة ۰ 


نعم لو أخذت العصمة كعقيدة » على أن ما يأتى به الامام » قولا أو 
عملا » و اجبیم الاتباع . عندئذ » يكون قوله أو عمله أشبه بالسنة الصحیحةء 
وهنا تقول الحجة الومابية ضد الفقه الشیعی القائم على مثل هذه العصمة . 
لان الانسان الجتهد ٤‏ بعد الرسول عليه السلام » لایلزم غيره یاجتهاده » 
ولا یلزم غیره بتقلیده . انما الالزام باجتهاده قاصر عليه نفسه » خيما اجتهد 


وثالثا : فیما یتصل بموقفها السلبی ضد الاتجاهات الاسلامية الذهبية 


چو تحارب الفلاسفة » علی نحو ما حاربهم ابن تيمية » وابن ٹیم الجوزية 
من قبل . 


د وتحارب من يعتقد من الشیعة « بعصمة الامام » والقول : بالتقية » 
والوسيلة . والوسيلة هنا اتخاذ الامام واسطة » عن طريق تلقی تمالیمه» 
واتباع رأيه فى الوصول الى الآخرة » وهى الثربی من الله سبحانه وتعالى . 


والوسيلة على هذا النحو جاءت الى الجماعة الاسلامية عن طریق: 


۷۷ 


مدرسة الافلاطوئية الحديفة ٠‏ غقد حددت هذه الدرسة العالم الرفيع ف 
الوجود الرفیع فى القيمة » من أجل کونه أصلا لما عداه » ومشرفا ومدبر!. 
لغیره » وراعیا لتوجيهه » بثلائة من الوجودات كما سبق ذکر ذلك غير مرة ‏ 
وهی :© 

الأول ¢ 

العقل » 

النفس الكلية . 

والوسيلة ليسدت عتيدة خاصة بفلاة الشيعة ٤‏ وهى شا توحد عند 


الصوفية النحرفة ۰ ویلعپ الدور الأول فیها » ا مرید 1 أو حاحب 
« الفراسة ) . 


. وكذلك توجد عند عوام الغرق الأخری > تقليدا » والفا » وعادة 
ویمثل هذا الدور فى نظرهم : « الأولياء » » وهم أصحاب « الکرامات ۷ 


والاسلام فى تحدیده للأولياء ٤‏ لم یعرف ذلك التحدید العرنی ٠‏ والولی 
لم يزل فى القرآن هو التبع لکتاب الله ورسالته . ۱ 


وأولياء الله الذين لاخوف علیهم ولا هم يحزنون ‏ هم اولثکم آصحاب 
الایمان التوی » بحيث لایزعجهم فى حراتهم نقص فى الاموال » والانفس 
والثمرات 3 ولاتزعجهم هزيمة ولاطفغیان صاحب سلطان 5 


التكاليف » بقاء على نهمها الخاص ( ای فهم التصوفة التاخرة ) فى القركنء ` 
سس أن له ظاهرا وباطنا ۰ 


ده 


يد كما تحارب وجوب شد الرحال الى قبور الصالحین او الاولیاء 
وق مقدمتهم : صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان 01 


د د عد 


۷۸ 


التعليق على حركة محمد بن عبد الوهاب : 
ويلاحظ فيما عرضنا لعناصر هذه الحركة من الوجهة الفكرية : 


اولا : أن حركة محمد بن عبد الوهاب فى القرن الثامن عشر قامت. 
على اساس التمذهب بمذهب معين » وهو مذهب أحمد بن حتبل ۰ ولانها 
أسست على التمذهب بمذهب معين تعتبر امتدادا فى التمسك بالمذاهب. 
الاسلامية » كل متها على حدة » وتمثل طورا من آطوار التبعية لذهب. 
كلمن 


ثائیا : اذ تنادى هذه الحركة بالرجوع الى « مذهب السلف » » لاتعنى. 
أكثر من ابعاد القياس والعرف » مع التزام نصوص القرآن والحديث الصحیح 
فى التفقه فى دائرة التشريع . وبذلك تستمر فى مجال الخصومة الذهبية . 
ولاتعنى ایضا فى دائرة الحياة العملية الا محاربة المستحدث من العادات 4 
بعد فترة الامام السلفی » وهو رائد الدرسة الحنبلية . 


خالثا : لم تقصد من أول الأمر أن تكون حركة ( عود على بدء » 4 
على معنى : تصفية العصبية للمذاهب الفقهية ونخلها » فى التشریع وف۔ 
العاملات » ولذاهب العقيدة فى تصور الله والاعتقاد به ۰ عن طريق علمى . 
ثم السير بالفرد وبالجماعة فى حياتهما على النحو الذى ساد قبل المذاهبه 
الاسلامية » أو على الأقل قبل وضوح العصبية المأهبية وقوتها فى تفريق. 
الجماعة الاسلامية . 


رابعا : الحركة الوهابية تقليد آخر » وليست تجديدا أنطوى على استقلال. 
فى بیان قيمة الذاهب الاسلامية فى العقيدة والتشريع فى المعاملات » وفقه 
العبادات .. هی تثلید لحركة الشيخ تقى الدين بن تيمية فى ذلك » وليسته 
استمرارا لحركته فى نتدها » فى هدمها وبنائها . 

و ولكن » أن كانت تعتبر تقلیدا » أو اسستمرارا لطور التقلید س 
غانها تتميز بأنها صانت آراء أبن تيمية » وعنيت بها فى الترن الثامن عشر ۶ 
بعد مدة أربعة قرون لم تلق فیها هذه الآراء العناية الکبری التى لقيتها من. 
چانب حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . سواء من جائب الدعوة والتمسكه 


۷۹ 


يها ) او من جاتب a E e‏ القائمة ف 
الدين أو نوعا من الالحاد ٭ 


وهی تعتبر قنطرة اراء ابن تيمية » مرت علیها الى الأجيال القادمة . 


.تضمنت أو قامت على النقد العلمى للمذاهب الاسلامية الاخرى ۰ وان لم 
يبلغ هذا النقد درجة عليا فى الحيدة وعدم التاثر بالجانب الشخصی فيه . 


ولهذا د تعتبر الحركة. الوهابية بدا 7 الاسلامية التی حوت بذور 


ومن أجل' ذلك دت تعتبر تمهی_دا لهذه الحركات 0 كما تعتير نوعا من 
« التقدمية » بالتياس الى عصور التبعية المطلقة . لان طابع النتد صاحبها» 
:وان لم سر فيه بخطوات واضحة ۰ 


وسئلاحظ ۳ غیما بعد : أن طابع الحركات الاسلامية الحديثة والمعاصرة 
الهادفة الى اعادة القيمة للمبادیء الدينية فى حياة السلمین ٤‏ الذی آخذ 
بیتبلور شیئا فشيئا » هو ۰ 


النقد « العلمی 6 6 
أو هو: التصفية والنخل اؤلغات الذاهب الاسلامية الاخری . 


واضعاف التبعية المذهبية ٠‏ کی تعود تعالیم الجماعة الاسلامیة 5 
جدید قريبة من القرآن والحديث الصحيح وحدهما ٠‏ وان اختلفت الآن بعد 
هذا قرب ع که از الس بی ار سنوت 


۸ 


. .ومع .أن العروف » أن ابن تينية » فى هجومه على الشيعة٠»‏ كان 
یقصد فرقة الغلاة منهم التی سماها « الرافضة » » وكان يوجه نقده على 
الاخص لجماعة الباطنیین ٤‏ أو التعليميين منهم س مع ذلك لمأ ورثت الحركة 
الوهابية اتجاه ابن تيمية وسعت شقة الخلاف بين السنة والشيعة عامة ٭ 
۔وغالت فى تصوير الشيعة على الاطلاق » واصبحت الفجوة كبيرة ق النزاع 
الذهبی بين السنة والشيعة منذ القرن الثامن عشر الميلادى » بل أصبحت 
أشد من ذى قبل ۰ وکانت زيادة الفجوة على هذا النحو اثرا سلبيا للدعوة 
الوهابية . 

يضاف الى هذا الاثر السلبی لها فى هذا الجانب آثر سلبی آخر ؛ أتت 
به فى مسألة القبور وزيارتها . فتشددها فى تحريم شد الرحال الى القبور س 
وهو رای أو عقيدة سليمة فى أصلها س حدا برجال السلطة السياسية 
القائمين على صيانة الحركة الوهابية ونموها أن یمعنوا فى ازالة القبور 
.ؤائتهاك حرمة الموتى » وعلى الأخض انتهاك حرمة رجال من الصحابة 
كان لهم آثر لا ينكر فى الدعوة الاسلامية e ٠‏ 


پو ولو أن الحركة الوهابية سارت فى نخل الآراء الاسلامية.ق مذاهب 
الجماعة الاسلامية الختلفة ٤‏ وساعدت على ايجاد حركة علمية تهدف لهذه 
الغاية ثم ولت وجهها نحو الحضارة المعاصرة والفكر المعاصر ٤‏ واتخذت 
منهما موقفا يمليه عليها الكتاب والسنة » قبل آن يتحزب فى تفسيرهما 
للسلمون » وقبل أن يفرقوا ديتهم شیعا وأحزابا - لو آئها فعلت ذلك : 

لافادت فى بناء حركة علمية اسلامية سليمة » 
٠‏ ولافادت كذلك في تنوير الرأى الاسلامى: بالمقومات السلبية التى 
تصاحبها ٤‏ مما قد يستسيغه ميزأن الكتاب والسنة ٤‏ 7 

ولأفادت ثالثا فى نهضة شعب عربى فى الجزيرة العربية نهضة اجتماعیة 
وتوجيهية » بحيث تضاخ أن تكون عنوانا واضحا لخكم خديث قام على آسسر 
اس ۔سلامیة 5 ۰ 1 5 3 


يد إن الحركة الوهابية تشددت غیما وسع الخلاف بينها وبين الشعوب 
الاسلامية الأخرى ۰ وبالاخص بیتها ودین الجماهیر ف هذه الشعوب ۳ ۱ 


۸ 
٦ (‏ س الفکر الاسلامی ) 


أن دعوتھا الى القرتن والسنة صاحبها" تفسیر تطبیتی عملی لها 4 
آبعدها عن الوضبع والهدف يوم أن نادی بها این تيمية ۰۰ صاحبها تفسیر 
تطبیقی عملی لها يضر : الى أنها الدموة الى الحياة الصحراوية على عهد: 
الجماعة الاسلامية الاولی ۰۰ ولیست الدعوة الی الاسلام الواضح © كمه 
یمثله الثرآن والسنة الصحيحة . ذلك الاسبلام : 


الذى يسباوق الحضارة الصناعية > 
ويساوق الستوی الرفيع فى الحياة الانسانية » 
ويساوق 2 التتدمیة ۷ فى بناء الجماعة بناء سليما ۰ 


-. 


انها لم تستسغ حتى الآن ‏ من الوجهة النفسية - عصر ١‏ الآلة 4. 
الحديثة » فضلا عن عصر « الآلية » والتیکنولوجیا القائمة . مع أن الدعوة. 
الى القركآن والسنة قصد بها آولا وبالذاث سیر الحياة الاسلامية فى ظل 
تعاليم الاسلام ٠‏ وف صحية الحضارة الصناعية التى لابد منها الان. 
لحياة شعب يرتفع بنفسه عن مستوى الحياة الدنيا فى المعيشة بما یکتنفها 
من ضسعف واذلال' 5 


ب أن سير الحركة الوهابية ‏ من آلوجهة الفكرية » والعبلية . 


الآن يسستد ۰ 


اتجاها لیس هو الاتجاه صاحب الائز الایجابی فى نهضة شعب جزيرة. 
السرب 4 


2010 


ولا هو ثالثا. مما يدل على .أن الاسلام .دين لنعکم الجماعة » واصلاح: 
الفرد » وانه بستطیع مواجهة الاحداث والوان الحياة الخطنة . : 


* .ان الفجوة بين . الفكرة الاساسية للحركة الو هابیة وبین 22 
العملى فی حياة المؤمنين بها فجوة واضحة ۰ 


۸۲ 


ان نجال الفکر الوهابی. و العقيدة الوهابية مجال القراءة والتردید .. 
انة مجال الاصطناع والاحتراف بها فى غير بناء ٤‏ وفى غير ملاعمة . 


ابا حياة الجماعة الوهابية فانها على نحو حياة أية جماعة اسسلامية 
أخرى » تسم فى عزلة عن الفكر والآراء الاسلامية » وتخضع فى تحركها 
وفى سيزها ألى عوامل مرددة بين اتجاهات شرقية واخرى غربية ٤‏ وبين 
عادات وتقاليد لايحددها مصدر واحد . 


وكان المؤمل فى معائقة السلطة الرسمية لها أن تتميز عن اية حرکة 
اسلامية آخری بالتطبيق العملی » وفقا للفكرة الاضلية » السلبية: والايجابية 
معا . وأن تكون حياة الحماعة التى آمنت بها عنوانة تتجلى فيه فكرة الداعى» 
کا آمن بها وترکها من بعده: . ` ۱ 


پچ "ان التآخی بين تعاليم المذهب الوهابى والسلطة الزمنية فى الميلكة 
کان : 
يحتم أبعاد الثنائية فى التعليم فى هذه المملكة » وتوزيعه بين دينى ومدنی ٠‏ 


ان البلاد الاسلامية وق مقدمتها مصر ٤‏ سلكت هذا الطريق الثنائی 
کحت ضفط الاستممار الأجنبى . مع أن التربية السليمة كانت تفرضن 
مدرسة واحدة فى مرحلة التعليم العام » يقوم منهجها على اثتراث الاسلامى 
والعربى قبل كل شىء .. وهنا لم يشا الاستعفان ان تتجه البلاد الاسلامية 
التى تحت نفوذه » فى التربية والتمليم.هذا الاتجاه » والا لاسست مايزيد 
التضاء عليه ٤‏ وهو الشخصبة الاسلامية . 


ابا الامارة السعودية » ثم الملكة السعودية من بعد © فلم تقع تحت 
نفوذ استعماری ٠‏ ثم عاشت وكافحت » وهزمت وانتصرت من اجل الدعوة 
الى آراء محمد بن عبد الوهاب » » وصاغت نفسها فى الجال الداخلی 
والخارجى كدولة اسلامية . فسلوکها مسلك البلاد (لاسلامية » التى وقمت 
وی الاستعمار الغربی ٤‏ فى ازدواج التعلیم وتقسیمه الى نوعين » 
لايتفق مع الارتباط الوثیق بين الدعوة والسلطة الرسمية + والا كان ذلك 


۸۳ 


آية فی نظر الشائمن بامر الدعوة .والسلطة معا على أن التراث ,الثقاق 
الاسلامى والعربى لایطیق أن تنضم اليه معرفة آخری » مما تسمی بالمعرفة 
الاتسانية »فى مجال واحد ۰ وهذا الافتراض لاتؤيده طبيعة التر اث الاسلامی . 
وان س كما ذكرنا ‏ هناك : 


انفصالیة بين تمالیم المذهب الوهابى والحياة العملية لأتباع هذا 
اذهب » 


التعاليم والثقافة الاتسانية . 


وائن تعاليم المذهب الوهابى ٤‏ كتعاليم الدين الاسلامى فى ای بلد 
اسلامی آخر » فى عزلة عن الحياة » وعزلة عن التعليم العام ٠‏ ولیس‌هناك 
اثر عملى ليزة التآخى بين الدعوة والسلطة » لا فى مجال التطبيق ولا فى 
مجال التعایم العام ٠‏ : 


ومع ذلك لم يزل لنا امل کبیر فى أن تأتی الخطوة الاولی فى تحقیق 
حدف هذه الدعوة من جانب « آل الشيخ ۰ فانهم هم الذين ورثوا 
العناية بهذه الدعوة » فى مجال الفكر والنظر » وف مجال التطبيق فى الحياة . 
وعليهم وحدهم تقع ثبعة التقصیر فى عرض هذا المذهب » فى صورة مرنة 
تستوعب ظروف الحياة الحديثه » وتحفز على النهضة الايجابية التى تؤسس 
على مقومات الحياة الماصزة ٤‏ وهی حياة القوة المادية والمغنوية » وتؤثر 
هذا الشعار على شنىغ آخر سواه » وهو شعار : البقاء للأصلح : 


والاسلام دين هذه القوة الزدوحة » ومن اجلھا تكمن فيه امکانیات 
اليقباء والخلود ۲ 


و وھ 


۸ 


نایک 


تنسب هذه الحركة الى الستوسی سی ٠‏ وهو محمد بن على السنوسی » 
مس کس 


ولد فى قریة « الواسطة » بالقرب من بلدة مستغانم فى الجزائر ٭ 
وينتهى نسبه الى الحسن السبط » ابن على بن ابی طالب ٤‏ وفاطة پنت 
ول صلی اه غلیه وسلم ۰ كا ینتسب الی الادارسة » التی 
اسس آدریس الأكبر دولة لهم فى مدينة « ولیلی » بالغرب سنة ۱۷۲« 
و وہ ی سوہ وو و ات 
العاصمة الجديدة . ومن هنا يلقب بالادریسی 

كما أخذ لقبه « تح ری عد و لل ل سا ۰ 
و اخذ لقبه السئوسى من جده « السنوسی بن العربی » الذى اخذه بدوره 
من قبيلة بنی « سئوسى » احدی قبائل تلمسان بالجزاثر » التی نزلت بجبل 
يسمى « سنوس » هناك بالجزائر ۰ ومازالت تعوف عائلة السئوسی 
الكبير فى الجزاثر حتى الآن بعائلة « الاطرش 4 . 

وهو من عائلة عرفت بالعلم ۰ ویرجع الى .عمته » السيدة فاطمة » 
الفضل فى تنشئته الدينية والعلمية ٤‏ بعد أن توف والده فى سن الخامسة 
والعشرین وبتی هو فى كنف عمته . ويقال : انه كان لها شغف علمى » 
وانها انقطعت للدرس والتدريس » والوعظ والارشناد . كما يقال : انه كان 
يتردد على مجلسها كثير من الرجال ٠‏ 


)١(‏ عاش بین سنتی ۱۲۰۲ سب ۱٢۲۷٦۹‏ ھ ( ۲۲ ديسوير عم یل ہے 


۷ سبتمبر سنة ۱۸۵۹م ) ودفن فى الجغبوب ٠‏ 
Ao‏ 


وقد التحق » وهو فى سن صغير »© بأحد معاهد بلدة « مازون » بالجزائر» 
كم ذهب الى مدينة « فاس » للالتحاق بجامع الغرویین ..٠.‏ وقد استرك. 
فى تأسيسه أحد أجداده . ویعتبر مركز العلوم الاسلامية فى هذا المحيط » 
ويشبه الازهر بمصر الى حد كبير . وهو » وجامع الزیتونة يمثلان مقسر 
الدراسات الدينية والعربية فى شمال افريقيا . 


وتتلمذ فى هذا الجامع على سيدى محمد القندوز ۰ وكان معروفا 
ياعتداده برأيه » وابتعاده عن طلب الزلفى لدی الحكام ٠‏ وقد أعدمه 
الحاكم التركى للجزائر ٤‏ حسن بك > سنة ۱۸۲۹م تخلصا منه ومن اعوانه 
من كانوا يسمون : « الاخوان » . 


وهناك قى جامع القرويين درس السنوسی الكبير. فقه المالكية ٠‏ وبعد 
أن أجيز قام بالتدریس فيه فترة من الوقت ۰ ثم فى نفس الوقت تتلمذ 
فى التصوف ف زاوية «. عين مهدى..» على. الشنيخ احمد بن محمد 
التيجانى (۱) » صاحب الطريقة التيجائية » والذى أسسها فى آخر القرن 
الثامن عشر فى بلاد الجزائر . والى هذه الطريقة يرجع الفضل فى. نشر 
الاسلام فى أغريقيا الغربية . 


وهذه الطريقة متفرعة عن الطريقة الخلواتية » التى ظهرت للوجود 
قى القرن الرابع عشر اليلادي (۲) . والطريقة الخلواتية هی احدى الطرق 
أأصوفية الثلاث ٠‏ الکبری فى أفريقيا « الدارية  »‏ نسبة الى مدلر خط 
الاستواء سے والطريقتان “الأخريان : القادرية 4 و الشاذلية ۰ 


والقادرية نسبة الى السيد محمد بن عبد القادر الجيلائى » الذی ولد 
ئ. جوار بغداد (۲) » ودخلت طريقته بلاد المغرب فى الثرن الخامس عشر 
اليلادى على. أيدى مهاجرى واحة توات فى جنوب الجزائر . 

والشاذلية ترد شم ال رسای ال فی یی سد اق ال فا 

(1)-عاشن بين سنتی ( ۱۷۳۷ -- ۱۸۱6 م ) ۰ 

(؟) نسبة الی السید / محمد الخلواتی . ٠‏ ۱ 


(۲) ولد سنة ۰ ه ( ۱۰۷۷ م ) وتوف سنة ١٦٦٥‏ ه (1155م) - 
" (؟) عاش بين سنتی ( ۵۵۲ ل "م" ه) یہ 


Nt 


وق أثناء اقامته بفاس © التی تبلغ سبع نوات من سنة ۱۸۱۰ الى 
غسنة ۱۸۱۷ م » كان حریصا على زيارة الزاوية » والاجتماع بالاخوان , ' 


وق سن الثلائین من عمره ترك السنوسی الکبیر مدينة غاس © قاصدا 
.بكة لاداء فريضة الحج ۰ فسلك طریقه فى جنوب الجزائر الى مدينة « قابس ٤‏ 
بتونس » ثم الی مدينة طرابلس » فمصراته » فبنى غازی . . . فالتاهرة ... 
-فالحج از ۰ 


وهناك بالحجاز آقام ست سنوات > درس خلالها الفقه الاسلامی على 
علماء مكة ٤‏ وتعرف احوال السلمین عن طریق اتصاله بالحجاج فى موسم 
الحج ٤‏ ثم عاد الى الجزائر ٤‏ سی سو و ۴ ٤‏ وبتی هناك حتى ۱ 


وذهب بعد ذلك مرة ثانية الى الحجاز 4 وأقام بمكة ثمانی سنوات 
أكون > ر الب غيها :اننا خاي الكرنن د 


ومن العلماء الذين اتصل بهم هناك : ٠‏ 
السيد أحمد بن ادريس الفاسی (۱) / الرئيس الرابع للطريقة «القادرية 
'المراكشية » وتجاوب معه علميا وروحيا » وصحبه في رحلته الى اليمن » 
بعد أن ضايقهم علماء مكة ۰ وكان معهما فى هذه الرحلة السيد محمد عثمان 
اكزاغئ + آحد افيد السيد احم من ارين النائی اب .و 
«التلريقة الميراغنية فى السودان . وهتاكا اقاموا جميعا باليمن ثلاث سنوات . 


وبعد أن توف أستاذه باليمن » عاد السيد السنوسی الکبی الى الحجاز . 
,و هناك أسس « زاوية » جبل أبى قبيس ۰ وبعد أن أنشأها » والتف الناس 
خوله ٤‏ خشی رجال الحكم العثبائن من حرعتة هذه ؛ متاکرین فى ذلك بها 
لاقوه من مقاومة سابقة من رجال الحركة الوهابية ۰ 


وانضم الى هؤلاء الرجبال الرسبيين علماء مكة » واشسرائها » حرصا على 
مکانتهم ومنزلتهم © كما انضموا اليهم: من قبل فى مقاومة الحركة الوهابية 


(۱) توق فى اليمن سنة ۴٤1۸م‏ ۰ 


۸۷ 


للسیب نلسه ٠‏ قوجد نفسه مضطرا الى ترك الحجاز ٤‏ فترکه سئة 1866م > 
وبعه بعض اتباعه متجها الى القاهرة واقام نیها بضعة آشهر ٠‏ ولکن لم تطبه 
له الاقامة مدة اطول من ذلك ؛ لما سے من معارضة رجال الازهر له 4 
ولتفكيره وطریقته فى فهم الاسلام فوصل الى واحة « سيوة » » ومکث خيها 
فترة » ووضع بذور الدعوة السنوسية ۰ ثم رحل متها الى طرابلس الغرب. 
قاصدا الى الجزائر . ۱ 


ولكن فى رحلته من طرابلس الى مدينة « قابس » بتونس بلغه أن الفرنسيين 
امنتولوا على الجزائر كلها » وكادت المقاومة الشعبية فيها أن تنتهى ٠‏ شعاد 
الى طرابلس » ثم منها الى برقة ٤‏ وانتهى به المقام فى مدينة بنى غازى, 
فى ليبييا. 


ثم عاد مرة ثالثة الى مكة فى سئة 1865 م . ولم يلبث أن رجم الی. 
پرقة سنة ۱۸۰۴م واسس على حافة الجرل الاخشر » من ناحية الجنوب » 
زاوية « العزمات » . ثم بعد آن أقام فيها مدة انتقل الى الجغبوب فى 
انجنوب > التى تبعد ماية وستزن ميلومترا عن ساحل البحر الأبيض 
لمتوسط وأسسى بها زاوية الجفبوب سنة ٦۱۸۵م‏ ۰ ۱ 


وتعتبر جغبوب ملتقی لحجاج شمال أفريقيا عبر الارافی الصرية وملتقى, 
القوافل التجارية بين السحراء الکبری والسودان ٤‏ ووسط افریقیا جنوبا' 
وساحل البحر الأبيض التوسط شمالا » كما تعتبر زاوية هذه الحلة الزاوية 
النموذجية للحركة السنوسية من الوجهة الفكرية والنظرية والتطبیق العملى 
معام , 


آما زاوية « الكفرة » التى تبعد نحو سبعباية كيلومترا من لحلل 
" البحر الأبيض المتوسط الى الجنوب فقد شيدت فى عهد خليفة السنوسیر 


والدة التى أقامها السنوسی الكبير فى ليبيا » ونشر فيها مذهبه » نتربه 
من عشر سنوات ۰ وق هذه المدة اسس فيها احدى وعشرين زاوية م 
واشهرها ۰ 


۸۸ 


زاوية البیضاء وسط الجبل الاخضر » حيث یوجد قبر الصحابی رافع, 
الاتصاری ٤‏ 


والجغبوب ٤‏ 
وواحة الفقه فى فزان ٤‏ 


ومزدة فى جتوب طرابلس . 


شر تا وغربا وشمالا وجنوبا 4 مرکزا للثقائنة والتحصين ل ۰ وغير ذلك 


عوامل الحركة السنوسية : 

والسنوسى الكبير الم بالتراث الاسلامی فى جامع القرويين » بعد ان حقظ۔ 
القرآن الكريم فى موطن ميلاده ۰ وتعرف على الزاوية واهدانها للطرق. 
الصوفية فى الجزائر » ومارس مع رجالها نشاط هذه الزاوية ثم وقف على. 
أحوال العالم الاسلامی فى تردده على مكة عدة مرات . كما آدرك موقف. 
السلمین عامة من غزو الجزائر على يد الفرنسيين الصليبيين ©» هؤلاء 
الحاقدين على المسلمين لأنهم مسلمون » ولتمسكهم بديتهم ثم على ما ملکت۔ 


أیدیھم من ثروات عديدة + 
ویمکن أن نلخص احوال العالم الاسلامی على نحو ما تاثر بها السنوسی. 
الكبير خيماءيلى : 
“د ضعف حال المسلمين ضعفا اقتصاديا » وخلقيا » ودينيا » واجتماعیا ٠‏ 
(ب) ويغلب على سلوكهم الخلقى عدم الثقة بالنفس » وعدم رعاية. 
( ج ) وفهمهم للدين يقوم على أنه دعوة للتواكل » وانه جملة من المادات 
والتقاليد التى من شأنها أن تحجب رسنالة الله للانسان فى حقیقتها » وانه. 


۸ 


( د ) وجماعتهم مفككة » ووعیهم الاجتماعی يكاذ ینعدم ٤‏ والعصبية 
الطائفية طلغت على روح الجماعة العامة » والخصومة بين الطوائف تاخذ 
من تفكير المسلمين ونشاطهم أكثر مما يمنحونه للسعى فى الحياة » لخير 
اسهم وجماعتهم . 


چو ضغط العالم السیحی على المسلمين » لا لاستغلاله اتتصاديا 
عحسب بل لمارسة « الحروب الصليبية » فى صورة اخری على نحو ما عرف 
.مت" احتلال الجزائر عام ۱۸۳۰ م ومعاملة السلطة الفرنسية السلمین هناك 
.معآملة تقوم على اذلالهم » وتجریدهم من مقومات شخصتهم العامة ٠‏ 


چو ضعف الرکز الرئیسی للسلطة الاسلامية العلیا وهی الخلافة 
العثمانية عن مقاومة الضعف الداخلی » وعن حماية البلاد الاسسلامية من 
الاعتداء الخارجی علیها . 
هذه الحال للعالم الاسلامی ٤‏ مع تنشئته النشاة الاسلامية : النظرية 
واللعماية معا ٤‏ ومع اتصاله فى هذه التنشئة بعلماء لهم تاريخ مجيد فى التضحية 
»الایمان مثل : السيد محمد بن القنذور » والسید العربی بن احمد الدرتاوی 
من آشیاخ الطريقة الشتاذلية » والسید احمد بن محمد التیجانی الصوفی الکبیر . 
.خلقت منه زعيما لحرکة اسلامية فى التصف الأول من الترن التاسیع عشر 
تتمیز: عن الحركتين الاسلامیتین قبلها وهما : حركة ابن تيمية » وحركة محمد 
ابن عبد الوهاب » وان اشترکت معهما فى الاسس والغاية » وتأثرت بمثل 
"ااظروف والعوامل التی تأثرت بها هاتان الحرکتان . 


فالعوامل التی احاطت بموسس الحركة السنوسية فى النصف الأول 
من القرن التاسع غشر هی نفسها التی احاطت بنابن تيمية فى القرن الرابع 
ءشر قبله ».وهی نفسها لم تتبدل فى وقت محمد بن عبد. الوهاب فى النصف 
"للثانی من القرن التابسع عشر : 

جو اذ الشعور بضعف السلمین بسبب الفرقة الذهبية وبسبب: التوجیه 
.انحرف غير الاسلامی .> والشعور بضعف السلطة الاسلامية العامة ب كما 
:کان الحال فى بغداد على عهد ابن تيمية ٤‏ وكما کان فا القسطنطينية على 
عهد محمد بن عبد الوهاپ ٤‏ ومحمد بن على السنوسی الکبیر س كان واضحا 


4 


فى محيط هؤلاء الدعاة جمیما ۰ وهو شىء غير مستور یفتش عنه © بل شی 
یواجه القاریء للتاریخ الاسلامى ف كل عصر من هذه العصور مواجهة 


واضحة قوية ٠‏ 


پو اما الشعور بضغظ العالم غير الاسلانى على العالم الاسلامی يهن كنا 
سبق يتمثل فى عهد ابن تيمية فى هجوم التتار وهجوم الصليبيين منذ آخز 
'القرن الحادى عشر الى قرب نهاية القرن الثالث عشر ؛ وق عسد 
ين هید الوهاب ومحمد تن على السئومی بدا يكل ى هجوم الاستعیار ارين 
.على رقمة العالم الاسلامی » فى مکان اثر مکان ٤‏ 


ولهذا سنری أن ما یؤثر من آراء السنوسی »© وما يؤثر لابن تيميسة 
:محمد ين عبد الوهاب بعده » ویعرف آیضا محمد بن على » مها یعتبر جميعه 
.رد فعل لعوامل واحدة » وق الوقت نفسه علاجا لحال متشابهة ٠‏ 

ولكن اذا كان هولاء الثلائة اشترکوا 1 التأثر بعوامل و احدة ۵ وكانت 
.دعوتهم صدى لها فانهم يقترقون فيما بينهم بالسبيل الذى سلكه كل 
واحد منهم فى تحقيق الدعوة ٠‏ والفرق فى هذا السبيل قد يكون : 
لق ل والتندیذ و جھ مم الى تقل شاف 


۰ عسوة‎ a 


فقد اشتد ابن .تيمية وقسا فى طلب تحقيق آرائه » وأراد أن يحتقها 
دفعة واحدة . فخاصم الجمیع وحاريهم ٠‏ ومن أجل ذلك رمى بحق أو بغير 


؛لحثت استاذه ابن يمية من قبل ٭ 


أما السئوسی الكبير فآثر مهادنة السلطة الاسلامية المركزية كما يأتى . 
بوهادن الصسوفية كما يبدو فى كتابه : « السلسبیل المعين: فى الطرائق 
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الأربعين ۷ ٠‏ وتخر من بين هذه الطرق طريقة خاصة به ٠‏ وانتفع بأسلویهم, 
في الاجتماع و الانتقاء بالریدین والاتباع » واستخدم سلوب الاقناع وال ودة» 
کما یتضح فى کتابه ‏ « ابقاظ الوسنان » ۰ وعنی بالودة والعاونة وتجذب 
التسوة و العنف : بدا ذاك فى « زاویته » التی اتخذ منها ومن نشاطها تحقیق 
التعاون والمحبة بين الجميع ٠‏ وقد آثر أن یکون أمة لا دولة » وأن د ون مرردا" 
لا حاکما » وان يكون أخا لا سيدا ٠‏ 

ومنهجه فى حياته هو صراطه وطريقته » 

وتفكيره هو تحكيم کتاب الله ٭ 


ولم يعن فى حياته بما يقال عن شخصه بين أتباعه ٠.‏ وهو لهذا لا یهتم 
يما توصف أو تسمى به حركته ومذهبه بعد مماته . فقد اهتم بثىء واحد : 
على غيرهم . 


وسنری أيضا أن هذه الخركة السنوسية تتميز عن الحركتين السابقتين. 
عليها ٤‏ بأنها رات فى شخص الداعی الامام فى الدعوة » وصاحب الحق فى 
اافصل فى الخصومات بين الاتباع ٤‏ وفى فرض الضرائب والمكوس . وبذلك 
تفادت الازدواج الذى صجب الحركة الوهابية » وازالت الثنائية بين رجال. 
الدعوة ورجال السنلطة المشرفة على تنفيذ مبادتیء الدعوة » كما تفادت 
معاداة السلطة القائمة ٤‏ على عهد ابن تيمية » لآرأئه وتفكيره . 


ثم تتميز آیضا بأنها زاوجت بين الآراء النظرية والتطبيق العملی لها فى 
حياة « الزاوية » » واخذت أتباعها بالترويض على صفاء النفوس ٤‏ بجانب. 
صقل عقولهم بثقافة القرآن وتعاليم السنة الصحيحة : وبهذا بحق أن تعد 
هذه الحركة دستورا لحياة آفرته وآمنت به ٠‏ 


: تعالیم السنوسية‎ ١ 
للسنوسى. الكبير ثلاثة كتب يمكن أن تصور الاسس .التى قامت عليها‎ 
. الحركة السنوسية‎ 


۹۲ 


دنى كتاب : (( ایقاظ الوسنان 4 تحدث فيه : 

اولا : عن وجوب الرجوع الى القرآن والستة ٤‏ 

وثائیا : وعن بیان أن : دلالة الکتاب والسنة واحدة » 

وٹالٹا : ومن وجوب اما » وتقدييها على رای کل مجتهد » 
RT‏ 

وخامسا : عن القول بالاجتهاد » ورده على ذلك الزعم القائل * ان 
الاجتهاد قد انقطع بالاجماع > 

وسادسا : عن نعية على التقاليد » ومما يقوله فيه ۰ 

« . لایجپ انحصار التقليد فى الائمة الاريعة ». رضى الله عنهم > لانه 
لا اجب الا ما أوجبه الله ورسوله » ولم يوجب الله ولا رسوله غلى آحد من 
الناس ان پتمذهب بمذهب رجل من الائمة » فيقلده دون غيره ۰ بل لایصح 
رج میں سس کو رھ یع ع وو 

3 وهذه بدعة قبيحة حدثت فى الامة » لم يقل بها أحد من ائمة الاسلام 
7 و ؟ ماتت مذاهب رسول الله صلی الله عليه وسلم. » ومذاهب 
و O‏ ا £ 
أو دلت لفظه واحدة من كلامه عليه ۴ . والذی . آوچبه الله, ورسسوله على 
السحابة والتابعین هو الذی آوجبه على من بعدهم ۰۰ الى یوم القيامة » 
لا یختلف الواجب ولا یتبدل » وان اختلفت كيفيته » أو قدره » باختلاف 
القدرة والعجز » والزمان والکان » والحال . فذلك ‏ ابدا س تابع لما 
وجب ا 2« )1( ۰ 


وف كتاب : ( المسائل العشر  )»‏ وهو المعروف يكتاب ( بغية المقاصد 
وخلاصة المراصد  »‏ پذکر + 0 


(۱) كتاب السنوسیة دين ودولة للاستاذ محمد فؤاد شکزی » ص ٣‏ ۰ 


۹۳ 


ا ا Gg‏ 


وثانيا : ان السلوك الخلتی السلیم هو الذی یتابد بالكتاب والسنة م 


وثالتا : يتكلم مرة آخری عن الاجتهاد و التقلید و الفرق بیئهما وبين افواع 
الاجتهاد والجتهدین ٤‏ وأبطل الزام انحصار التقلید فى الذاهب الاربعة على 
عکس محمد بن عبد الوهاب فى التزامه مذهب احمد بن جنبل » 


ورابعا : ثم 'يكرر مرة اخری رایه فى كلام الحدئین » والاصولیین > 
والفقهاء فى العمل بالحدیث وتفرتهم غيه . 


ان کتاب ) ١‏ السلسبيل المعين ف الطرائق الاربعین اد هرد على 
الصوفية ووصف الطريقة المثلى ٠‏ التى رضی بها » والتى عر عرفت بنسبتها, 
اليه » 


وهی طريقة تقوم على البسناطة فى التعبير وقت العظة » ونستند فى وصاياها. 
الى آيات القرآن الكريم ۰ وتذكر العظة » وتقرنها بالآية الترانية . وما فى 
إلعظة هو معنی الآية مبسسطا . ۱ 

كما تقوم هذه الطريقة على دعوة التماون » والاخوة » والتماسك . 
و الاجتماعات التی تهيئها الطرق الاخری للذکر والدعاء توجهها « الطريتة ». 
السئوسية 8" عمل تعاونی کاطعام الفتراء » واستتبال الوافدین » واکرامهم. 
وتوجیههم نحو الحبة والصفاء . 
.وقد أبعد الستوسی الکبیر من طررقته التی اختارها الحدیث عن 
کرانات الاولیاء > وخوارق العادات » ومیزات « التقدمین » و .« المريدين »يا 
واستعاض عن ذلك بالحدیث عن « احدية الله ٤‏ ورعايته لخلته » 5 


رغبة خاصة 7 


۹ 


وميزتها آنها وجهت خصيصة الطرق الصوفية فى الاجتماع الأسببوعى »> 
الى غاية عملية مثيرة ٤‏ لاشعوذة فیها ولا دجل ۰ والحدیث فیها هو الحدیث. 
عن الله جل شانه » ومن كتابه ٠‏ لايذكر فيها انسان آخر من شیوخ الطروقة۔ 
ومقدمیها ٠‏ وموعد الاجتماع الأسبوعى حدد له الجمعة والاثنین. من کل 


٠ اسسبوع‎ 


۲ س الژوایا السنوسية : ۱ 
" والزاوية السنوسية هی الجانب الرئیسی الثانى فى الحركة السنوسية . 
هى التطبیق العملئ للفکرة الاصلاحية التی نادی بها محمد بن علی, 
والزاوية من الجهة الساحية : كانت تضم المؤسسات الآتية : 
(1)مسددا. 
( ب ) ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ٠‏ 
يعد للالتحاق بالازهر فى المرحلة العالمية . 
( د ) ومساكن للطلاب الغرباء . ويطلق عليها « خلوة » . وهی مقسمة. 
حسب موطن الغرباء ٤‏ وكل قسم منها يسمى « رباطا ». . 
( ه ) ومكتبة علمية . 


وكان بزاوية جغبوب مكتبة تحتوى على ثمانية آلف مجلد فى الفقه 
الاسلامى والثاریخ » وتفسیر التثرآن ¢ والأدب > وعلم الفلك . وقد 
شاعت هذه الكتبة بعد احتلال الطليان لواحة جغبوب فى سنة ۱۹۲۰ على 
اثر تنازل الحكومة الصرية عن هذه الواحة للحکومة الايطالية . تحت 
ضخط النفوذ البریطانی في مصر فى عهد حکومة زیور باشا . 

(و ) وبیوتا « للاخوان » تقام حول هذه ااؤسسات لسکنی الاخوان 4 
و هم الاعوان والاساتذة . 


از ) ومجلسا للضیوف ۰ وهو مکان يعد لابتتپال الواندین وانامتهم. 
فتر ۰ من الوفت ۰ 


1۵ 


وكل هذه الاہنیة والؤسسات: یلتف حولها سور خارجی ۰ به عدة 
"يواب « کہ ۱ 


وكما كانت تضم الزاوية جملة من المؤسسات على هذا النحو ٤‏ كان 
.والصناعة الهنية » مما له اتصال بتيسير الاقامة للطلاب والاتباع . 


ولذا كانت لتقام الزاوية الا فى بقعة مختارة اختيارا دقيقا بحيث 
«تسهل فيها الحياة » وبحيث تؤدى فيها الرسالة لأکبر عدد من الرواد 
۔والمتیمین . فكانت لا تقام الا بجوار الآبار » وعلى الأطلال التى خلفها الرومان 
ف الصسحراء الغربية » وفى المواضع الص‌الحة للزراعة . وف المواقع 
الاستراتيجية ٤‏ کان تكون فى تقاطع عدة طرق » أو ملتقی للقوائل » أو قريبة 
.من الحدود الليبية » فى اتصالها بمصر ٤‏ أو بتونس © أو الجزائر ٤‏ أو 
السودان » لو قلب الصحراء الكبرى . 


وكانت زاوية جغبوب تعتبر النموذج للزاوية السنوسية » فى اختيار 
.موقعها ٤‏ وق عدد مؤسساتها ٤‏ وف المشاركة العملية التى كانت تتم 
.بين الطلاب والاخوان فى الدرس أو فى الحقل » او فى دار المهنة والحرفة . 
روكان السنوسی الكبير فى آثناء اقامته فى جغبوب » يشترك مع الطلاب فى يوم 
الخميس من كل أسبوغ » فى النشاط الذى يؤدونه فى الحقل ٠‏ وكان يقصد 
ببذلك أن يوحى الى هؤلاء الطلاب بأن العمل من أجل العیش والحيساة 
يقل شانا عن تعلم الدين والعلم ٠‏ 

والزوايا الستوسية تحولت عندما بدا الغزو الايطالى فى ليبيا سسنة 
۱۰ م الى مراكز للمقاومة ٠‏ وأدت فى خدمة الوطن اللیبی مهمة جليلة . 
اذ بفضلهنا استمرت المقاومة الشعبية من سنة 111١‏ الى سنة 1۹۱۸م ٠‏ 
ولم تنته القاومة الا بعد أن تألب الاستعمار الغربی فى انریقیا فى صورة 
جاع 3 على ابادة البقية الباقية من اتباع الحركة السنوسية : 


فسلمت انجلترا جغبوب الى ایطالی! باسم الحكومة الصرية > 


ودخلت الجیوش الفرئسية واحة فزان ہاسم المحافظة على توس ۰ 


11 


وکان آخر عمل وحشی قام به الغزاة الستعمرون من الاوربیین » 
للاجه از على القاومة الشعبية السسنوسية القاء السید عمر الختار - 
من قواد الحركة السنوسية - من طائرة حلقت به فوق جمع كبير من اللیبیین ء 
وقتل لوقته » وآراد الحاکم الایطالی « جراتزایانی » بذلك أن يثير الرعب 
فى قلوب الاحیاء من اللیبیین ء عندما آراد أن ينتقم بهذه الصورة البربرية 
من زعماء حركة القاومة ٠‏ 


وبعد أن انتهت القاومة الشعبية هناك فى ليبياء اتخذ الایطالیون 
الرسفیون هذه الزوايا مراکز لتثبیت استعمارهم ۰ فجعلوها نقطا لاحراسة 
على الحدود ۰ ولتتبع بقية الأتباع والاخوان . وللاشراف على القوافل 
الارة وحركة التجارة العابرة ء بين ليبيا والبلاد الجاورة ٠‏ ۱ 


وکان للحركة السنوسية مجلس يسمى مجلس ہ الاخوان » وکان یتالف 
على عهد السخوسی الکبیر ۰ من : 


٠ السید احمد الریفی ء من الجزاثر‎ ١ 

۲ - والسید على عبد الولی » من سفاقس بتونس ٠‏ 

۳ - والسید عمران بن بركة الفیتوری » من لیبیا الفربية ٠‏ 
٤‏ ل والسید محمد مصطفی الحنی + من تلمسان بالجزاگر ۰ 
والسید محمد البکری » من واحة بسكرة بالجزائر ٠‏ 


وكانت مهمته مياشرة « الاعداد » ف الزوايا المختلفة والوجيه الجسب 
أضول_الفكرة السنوصية 2 


اما رسالة الزواية السنوسية فكانت تتجه الى خلق جيل من المسلمين 
یتسم بالتسامح فى علاقة بعضه ببعض ۰ وبصفاء النفس من الاحقاد 
والضغائن » وبالايمان بالله » وبالحمية من أجل الله والوطن ٠‏ كانت تحاول 
بناء جماعة قوية متساندة ولايغمز جانبها بالنسبة للعدو الخارجى » ولايترك 
فرد منها فردا آخر دون أن يعاونه » ويكون له آخا فى الشدة قبل اليسر ٠‏ 


ومن أجل توحيد الاشراف على حركة التوجيه فى المجاملات المختلفة كان 


۹۷ 


الأشخاص الذین يقومون بالتدریس ٠‏ هم آنفسهم النین یقومون بالفصل, 
فى النازعات ء وهم الذین یتولون اعمال البر ء وجباية الزكاة والضرائب 
الاغری ء وهم الذين یتولون الوعظ فى النادى ۰ والتبشیر بالاسلام: بين 
القوانل المارة ٠‏ وكان للقبائل المجاورة فى السكنى للزاوية فضل غير قلیل 
فى معاونة رجال الحركة السنوسية على القيام برسالة الزاوية ٠‏ سواء فى 
تمكينهم بالمساعدلت الالية وللمينية السخية ء أو فى تاميئهم من الأحداث 
الفاجئة ضد سکان الزاوية من العرب الرحل والاغراب ٠‏ 


وقد احالت الزاوية القرآن الكريم الى دس تور عملى للمسلمين ق. 
حياتهم ۰ وجعلته مصدر تشريع وتوجيه + وكتاب تلاوة للاذکار » ومصدر 
خشية من الله ء ہما فيه من قصص وعبر » وبما فيه من حديث عن 
الجزاء ¢ والثواب والعقاب 9 
السنوسی والخلافة العثمانية : 

ولم تكن هناك دوافع لدى السنوسی الكبير لماداة الخلافة المثمائیة 
فى واقع الأمر ۰ فلم يكن هو يطمع فى الخلافة ۰ ولایسعی لحاربة العثمانيين ۰ 
بل على العكس : كان يرى المحافظة على الاستقرار فى مركز الخلافة. 
الشمانية ء فى وقت. اشتحت فيه عوامل الاضطراب ضد للعالم الاسلامی ء 
وضه الخلافة العتمانية من الآوروبیین ی وبالأخص بعد ما احتلت فرنسا 
الجزاكر ٠‏ 

وربما کان لدى الحكام والولاة من الأتراك فى ليبيا شىء من الحذر 
والاحتياط من حركة السئوسى ء أوجده الاحتكاك السابق من رجال الخلافة 
العثمانية برجال الحركة الوهابية ۰ والحركة السنوسية قريبة الشبه فى 
ککیرھا مرکا مهد نی عد لها + 


9 9 کف کو9 ۹ ان 
هدف هذه الدعوة : ١‏ ۰ 


ولذلك لم بجد الحكم فى برقة هدوءا داخلیا ٠‏ مثل ماوجده ف العشمر_ 
سنوات التى استقرت فيها الخركة السنوسية فى زواياها هناك ٠‏ 


۹۸ 


ومما يدل على حسن العلاقة بين السنوسی الکبیر والخلافة العثمانية : 
أن السلطان عبد الجید الأول » فى سنة ۱۸۵١٦‏ م » منح السنوسية عهدا 
يعفى جميع آملاکها من دفع الضرائب » وف نفس الوقت يسمح لرئیسها 
بجمع الاعشار الدينية » وهی « الزکاة » من آتباعها ۰ وقد صدر فرمان 
هذه الارادة السنية من استنبول وحمله إلى برقة السيد عبد الرحیم 
المعبوب د من آتباع السنوسی » ۰ 


وقد تأكد هذا الاعفاء مرخ آخری من جائب العشمانیین فى عهد السلطان 
عبد العزیز « شقیق السلطان السابق » ۰ عندما آحضر السید آبو القاسم 
العيساوى فرمانا آخر من استنبول الى والی طرابلس » وفيه مایژید 
استمرار هذا الامتیاز ٠‏ ویضیف الى ذلك حرمة الزاوية السنوسية فى 
حدود الأراضی الخاصة بها ٠‏ 


ومهما خامر الاتراك الشك فى الحركة السنوسية » فائهم كانوا على 
اعتقاد بان السنوسيين سيكونون آعوانهم فى حرب يخوض ونها ضد 
الأوروبیین + وقد يرهن الغزو الأيطالى على صحة هذا الاعتقاد ٠‏ 


ولکن يطو للغربیین السیحیین المستعمرين فى دراساتهم لهذه الحرکات 
ان یوجدوا شقاقا بین السنوسیین والخلافة العثمانیة ۰ فیتحدئون عن 
أجفوة بين الطرفین ۰ آساسها رغبة السنوسی فى الاستقلال واللك من جانب > 
وحرص الخلافة العثمانية من جانب آخر على الامبراطورية الاسلامية ء 
ولایجد هؤلاء الدارسون مبررا لهذا الشقاق الا القياس على ما كان بين 
لاطا اق ال رسای الاھت الوسابي ى فج لحار امن خلاف: + 


على ان مؤلاء الغربيين المستعمرين » لمصلحتهم هم أنفسهم » يعودون 
فيتحدثون عن الوئام لتقلیدی الذى كان بين السنوسيين فى ليبيا والخلافة 
العثمانية فى تركيا ٠‏ ولكنهم لايتحدثون عن ذلك الا عندما يرددون فى الوقت 
الحاضر الربط بين ليبيا من جانب وتركيا العلمائية من جانب آخر ء حتى يحولوا 
دون الربط الاخوی بین الدين » واللغة » والجوار بين مصر وليبيا الشقيقة ٠‏ 
وبذلك يسهل للاستعمار الغربى أن ينتفع بقواعده الحربية فى ليبيا على رضاء 
السلطة الايبية والشعب الليبى ٠‏ فاتصال تركيا العلمائية بليبيا » عن طريق 


۹۹ 


تحریب الضباط الأتراك للجیش ٠ء‏ وعن طریق الربط الثقافی والاتتصادی 
بين البلدین ء من شانه تقریب الاتجاه العلمانی فى الشرق الاوسط الرای 
العام اللیبی ۰ اذ هذا الاتصال سیثیر الربط التقليدى بين 'مام الحركة 
البادين فى الوقت الحاضر ٠‏ لأن تركيا الحديثة » التى تتنكر لكل حركة اسلاةمي 
وعربية 2 هی عنوان للوجود العلمائی فى الشرق الأحنى الاسلامى ٠‏ 

طابع الحركة السنوسية : 

د لم تكن السنوسية حركة قومية محصورة فى قوم معينين ٠‏ بل كانت 
حركة دينية عامة : فى برقة » وف طرابلس » وف توتس » وف مراكش ء 
وق مصر ء وق الحجاز » وفى السودان ٠‏ وفى غرب ووسط افریقیا ٠‏ 

و ولم تكن نشر فكرة ء بقدر ما عنیت بالفكرة من حيث : تطبيقها فا 
الحياة العملية ٠‏ 

و ولم تكن دعوة للانقطاع الى العبادة ۰ أنما كانت دعوة الى العيادة. 
والسعی فى الحياة معا ٠‏ 

چ ولم تكن دعوة للاستسلام وللتواکل ۰ بل كانت دعوة الى التوكل على. 
الله ء واعداد الانسان بتعليمه الرماية ء واستخدام السلاح » للدفاع عن 

و واستفادت بطلب الرجوع الى الكتاب والسنة فى الاستشهاد بآياته. 
فى العظات والتوجيه الروحی ٠‏ 

وهدفت الى تصفية النفوس 7 

والى ربط الآفراد برباط روحى آخوی > 

والى توجيههم نحو أمنهم فى الداخل والخارج ء 

وقضت بینهم فى الخصومات ٠‏ 

وأخذت من غنيهم لفقيرهم ٠‏ 


٩۱۰ + 


وضربت بشیوخها الثل فى الصفاء والزهد فى الدنيا » والتضحية ق. 


وطالبت بالرجوع الى الكتاب والسنة ۰ 


وطالبت بممارسة الانسان عمله الفکری فى الکتاب والسنة و «الاجتهاد» 
خیهما ۰ 
وآمنت باسلوب الاقناع 0 وتجنب اسلوب العخف و لشدة 5 


وعملت على صيانة سلطان الخلافة العثمانية وصدت عمل الحلناء 
الغربيين ۰ 


“د فهل حى حرکة روحية تسعی لتطهیر النفوس ؟ 


د وهل هی حركة فكرية تسعى لتوضیح البادی» وتستند الى النطق 
الانسانی فى ذلك ؟ 


چو وهل هى خركة اجتماعية ٠‏ رات فى الزاوية خلق الوعى الاجتماعی 
وتأكيده فى جماعتها ؟ 


و وحل حى حركة ثقافية تعليمية ۰ تسعى الى تنوير اتباعها عن طريق 
العرفة ؟ 

چو وهل هي حركة سياسية تهدف الى قيام يما تقوم به دولة نحو. 
زعاياها ٠ق‏ كامينيم على حياكهم ق للذتكل بالفصل اق الخصومات بكم 


وتوجيههم نحو العمل من أجل العيش ء وف الخارج باعدادهم للدفاع عن. 
آنفسهم كجماعة وأفراد 1 


چو وهل حی صورة من حركة محمد بن عبد الوهاب ء اقتنع بها موسسها: 
أثناء اقامته الطويلة بمكة لحراسة تعاليم الوعابية واصولھا ؛ 


کل هذا يصح أن يقال ٠‏ 
" وما يقال عندثذ له سند فى تاريخ هذه الحركة ۰ 


ولكنها قبل كل شىء حركة اسلامية : تركزت فى برقة » وظهرت فى 
'النصف الأول من القرن التاسع عشر » وكان لها آثر ایجایی فى مقاومة 
الاستعمار الغربی ٠‏ وفى تأسيس الدولة الليبية الحديثة ٠‏ 

وافا کنا ثری من زاوية للتاریخ قيمة كه الحركة بق بتاء جماعة اسلامية 
قوية تتحد فى داخلها ومع بقية الجماعات الاخری فى الوطن الاسسلامی ٠‏ 
وتتکتل ضد الاستعمار الصلیبی ۰ فانا نرقب فى أمل أن یمود هذا التاریخ 
الاضی للسنوسية ء ویتبلور فى هذه الحولة الفتية الحديثة ء لیبیا الستقلة . 
وتصبح صلبة غير طيعة فى مواچهة الاستعمار الشرقى » ومتحررة من کل 
تكن تلسایفیه الأوروفية + وللالتاف الازکیں ٠‏ 

ان آخوف شىء الآن على ليبيا المعاصرة » التى أسستها الحركة السنوسية 
الاسلامية ء أن تفحرف فى تیار الماركسية اللينينية باسم « الثورة » أو باسم 
« الاشتراكية » وتنقلب راسا على عقب من ايمان مالك الى كفر به ۰ ومن 
روحية معتدلة مستقيمة الى مادية طاغية ء وهی لم تمارس « الاستقلال . 
بعد ء ولم يتهياً لأبنائها أن يقفوا على أقدامهم ثابتين فى نظرتهم الى تيارات 
الاستعماز الجديد ٠‏ وهی تيارات العقلية اليهودية العالمية باسم « القورية , 
مرة ء وباسم « الليبرالية » مرة أخرى ۰ ڪڪ 


انه دعاء وأمل » ولکن فى خوف ووجل ٠‏ 


جا جو چاه 


۱۰ 


الوشسوع 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مه دمة - ۰ ۰ ۰ ۰ 

نمهید ؛ الفکر الاہسلامی 8 ہے 5 
الفصسل الأول 
ركلا ۲۵ ) 


الفصل الشانی 
+۲ - ۲۲ 


مح غلاة الشيعة ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
تعالیم الاس ماعيلية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
١‏ فى جانب ٦‏ ,3 و ہے هار تھے ء2 


الوض‌وع 


۲ ق جانب الوجود والعالم ٭ . ۰ 
۳ فى جائب الائسان مه ه هم هم ٠.‏ . 
این تيمية وملاحدة الصوفية یت ۰ مه مه اه ۰ 
لبن ثيمية والقلاسفة ‏ . . هم ه هم مھ ۰ 


ابن تيمية والتکلمون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


"ابن تيمية والمفسرون واهل الحدیث  *٠‏ ه هم مه هم ۰ 


الفصل الرایع 
CAE -۷۰(‏ 


579 ای ره 8 88+ ہہ 
4 الخاقف ناشن کم روا 
۲ الحركة الدينية الاصلاحية ٠.‏ . ھ ‏ 
سس الدعوة الوهابية . ٠.‏ ه ھ م هم ۰ 
التعليق على حركة محمد بن عبد الوهاب مه هم ۰ 
الفصل الخامس 
( عله ۱۰۲) 


'الحركة السنوسية ٭ هم هم هم هم هم مھ ۰ 
20 پى‌ٰ7 1  -‏ ٔ9954 ًٔ1 

او اش و کی کے و 

ای هه عو جو 
کوش واه الكوائية !ےت تو 
ای ٢۹۱١۶۹٥٣۰".‏ 
محتویات الکتاب ف الوك مه مه ہہ 


رقم الایداع ۲۸۵۰۲ / ۱۹۸۱ 
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جزااستابه 


« الفکر الاسلامى ي تطوره » : 

بو هذا الکتاب يوضم فى خطوط عامة : مراحل التفکیر لدی اسلمین » 
منذ آن اتصلوا بغيرهم » و اطلموا على ما لهم من عقائد . و اتجاهات فكرية .۰ 
ويذهبية » متعددة ٠‏ كما یعرض لوقف المسلمين ‏ وهو موقف یختلف من 
طائفة الى آخری - فى مواجهة هذه العقائد و الاتجاهات ٠۰‏ 


چو ويستهدف بالذات : بیان أن تفرق المسلمين فى مواجهة المذاهب 
والمدارس الفكرية والثقافية التى كانت لغير المسلمين عند الاتصال بهم » لا 
تعود الى كتاب الله ٤‏ وسنة رسسوله الصحيحة عليهالسلام . بل تعود الى 
عوامل سسياسية » وعنصریة متوطنة فى تجمعات المسلمين .. والى عوامل 
خارجية دفعت بعضهم الى الرفض والبعض الآخر للقبول » لما اتكشف لهم 
من عناصر الثقانة » والفكر الاجنبی + وهذه العوامل دائرة مع الزمن والايام 
التى تمر بهم + 


د ويكشف عن الأبعاد التی یحدد بها آبن تيمية دعوته الى المسلمين : 
الى وقفة من الطائئیة » والذهبية التى تشت فى الأمة الاسلامية ٤‏ ومزقتها 
الى مجموعات يخاصم بعضها بعضا . وهی وقفة المؤمن بكتاب الله ٤‏ وسنة 
رسوله الصحيحة » عليه السلام ۰۰ والناقد المتريث لما عدا هذين المصدرين » 
رغبة فى اضعاف الشقاق على الاقل » وتمهيد! للوصول الى وحدة الكلمة بينهم . 
و هی كلمة القرآن ٤‏ والسئة الموضحة ما أجمل فيه ٠‏ 
: پچ ویربط بين العمل الفکری للسلمين فى الحاضر »© بما كان لهم 
فى الماضى . وهو: عمل غايته الدفاع عن الاسلام فى وجه التحديات والانحرغات » 
التى يعلنها الحاتدون ضده » من وشت لاخر ۰ 


د والکتاب ينتهى الى التو الصریح : بان « العصمة »هى فى جانب ' 
أ کته خا ك وعلينا ل ادكه ات مرا نی اه 
هليه وستلم ٠‏ كما ینتهی الى آن الفكر الاسلامی فى مولفات المسلبين ال" 
ليس فى مستوى واحد : فى النضوج .. ووضوح الموضوع .. والقرم 
فين اه ۰. والريادة ق الرای » وائما هو صاحب مستویات عديدة 6 
مختلفة . وسیظل الامجاز ۰۰ وستظل القدوة لجمیع الژمنین » لكتانبا + 


وحده : فى رسالته . وف ت تعبيره وفى مبادئه ۰ 


